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ظ الطريفي» عبد العزيز مرزوق ظ 
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اللعضداه الحدده ان الشف اندي : اصلى اعنم مان بن 
أتمّ الله به الدّين وأعرّه» وبعد؛ 

قبيةة طبن القالءة ليا الكعابب بعد أن شرت فية ردقت 
وأتحرت» وزدت ونقصتء لكي يكون إلى الصواب أقربّ» والكتاب 
كالمكلت لا نبلم من المؤاخذة» ولا يُرْفع عنه القلم» وبالله استعنتٌ 
وعليه توكلتٌ. 
والصلاة والسلام على النبيّ وآله وصحبه أجمعين. 
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قد فك الشارحم 
حي ين ا ير 
الحمد لله نحمّده على تعمائه؛ وتجميل بادلة» والنبالة قينا يي 
القلبي»ع ويستولي على النفس.» وتفسلي رسا عن خير خلقهء 
والمصطفى مِنْ بريّته. وعلى آله وأصحابه أجمعين . . ٠‏ وبعلد. 
قال تعالى : وَل ين اله: 6104» فلم بأمر لني أ يساله 
زيادة في شيء من أمر الدنيا والآخرة سوى العلم . وأفضل علم يُسعى | ليه الوحي 
الشريف؛ إذ كان معلوماً أنه ما انْجَذْبت نفسٌ» ولا اجتمع حسٌء ولا مال بير 
ولا جال فكرء في أفضل مِنْ معنى طتصطير ف لنظاون وجي شريات: 
وأصل هذا الكتاب دروس أقيت وال ل 
حديث جابر الطويل مِنْ أحكام وفوائد في صفة حسججة الودا م وقد رغبتٌ 
في استيفاء معأنيه » فوجدت ذلك يتعذر ولا يتس ؛ ويمتنع ولا ينّسع ) 
ولعلّ فى كثير مما تركتٌ ما هو أجود مما وكرت 
وقد رغب أخونا الشيخ حمود المطيري بإخراج هذا الشرح بعد 
تفريغه » وحذدفب المكرر مئه. وعَرُو الأحاديث إلى مصادرها» فجزاه الله را 
“على خسن قصده ؤظئه:. 
ومن ثافلة القول أن ها يُخدةيه ارتعالا يفنته تمك الفرقي» 
ولطافة التهذيب» وجودة العبارة» وهذا أمر غنيٌّ عن التوضيح؛ لكني 
أردت أن أشاركٌ 0 يخرج من ضيق 00 م 1 الاعتدان: 
ويسيء ؛ بالإغبيان ظثا لذ كمق ٠.‏ تانيك وهو بقشرة مفثرن 
والله المؤيد والمُسدة وهو حسبنا ونِعم الوكيل . 
عبد العزيز الطريفي 
الرياض: 14/١1474/5ه‏ 


مقدمة المعد 


مقدمة المعد 
جح 27722222 0010 

الحمد لله ربٌ العالمين» والضّلاة والسلام على المصطفى الأمين» 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين: وعلى صحبه العّرٌ الميامين. 

و بعك ٠‏ 

فمنَ المُشتهر لدى أهل العلم ما لحديث جابر بن عبد الله وَقْيٌا 
الطويل - الذي رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله في صفة حم النبي كَل 
مِنْ مكانةٍ جليلة فى علم مناسك الحجء لِمَا فيه مِنْ وصفب دقيق» وضبط 

قال الإمام النووي ككُدَدهُ: «حديث جابر وه» وهو حديث عظيم 
مشتمل على جمّل مِنَ الفوائد» ونفائس مِنْ مهمات القواعدء وهو مِنْ 
أفراد مسلمء لم يَرْوِه البخاري فى صحيحهء ورواه أبو داودٌ كرواية 
مسلمء قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه مِنَ الفقه. 
وأكثرواء وصئّف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيراء وخرّج فيه مِنّ 
الفقه يانه رقنا ومين نوفا ولو نكن ارين على غدل القدن قرت 
منه) . أهم. 

ونوا زر فقن مون لما الشاها ل فليا .معلا اوها وفيا 
واستنباطاً لفوائده الغزيرة ودُرّره الثمينة. ومِنْ ذلك ما ألقاه شيخنا الشيخ 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي حفظه الله» في دروس علمية قبيل حجٌ عام 
0 كوعرونه ليجنا بسهمه وأدلل يلوو عدي جين أن دلوه 
استحالت ريك حتى ضرب الناس بعطن . 


فَحَوى شرحٌه نفائس علمية محرّرةٌ» في الحديث والفقه وغيرهماء 


-[صو] ل سبببلبلبلبل ل - حت تت 
دعم والآدلة: ممتر] اعصحيهها عن تسيا مهتديأ بأقوال أئمّة هذا 
الشأن في الحديث والمقه. 
وامتثالاً لقوله كَل كما في صحيح مسلم مِنْ حديث أبي مسعود 
الأنصاري -: «مَنْ دل على خيرء فله وِثْلْ أجر فاعله؛ وما جاء في معناهء 
كان هذا الجهد المتواذ ف لإخرات هذا الشرح المفيد» ليبلغ كل مستفيد.. 
وتمثّل إعداده - بعد تفريغ أشرطته ‏ فيما ل 
0# مراجعة الشرح المكتوب على المسموع في الأشرطة. 
الاهتمام بعلامات الترقيم في التقريب لفهم النصوص 
## عزو الأحاديث والآثار إلى مصادرها مِنْ كتب السنّة قِذْرَ المستطاع. 
# عرضه على الشيخ» لاستجازته وتصحيح ما يلزمء فأثبت كل ما 
صعحخخة . 
2# وضعت متن الحديث قبل الشرح» بعد مراجعته على عدّة طبعات. 
## وضعت فهرساً للمسائل الواردة. 
*- .وآخيرا أذن شيخنا صرت فجراه الله هذا خين الجداء: 
وقبل الختام» فغنيئٌ عن القول: أن ما ألقي ارتجالاً يعتريه ما يعتريه» 
هِمّا قد يظهر على تركيب عباراته» وترتيب معلوماته» وفَوْت بعض مهمّاته 
فجزى الله كل مَنْ سدٌّ الثغرة» وستر الهَّمُوّة» وعفا عَنَ الرّلّة. 
ظ وفي الختام: أشكر الله تعالى» وأحمَدُه أوّلاً وآخراً على عظيم 
فضله وإحسانه» فهو المنعم والمُعِينء ثم الشكر موصولٌ لكل مَنْ أعاننا 
على نشره» فجزاهم الله خيراًء وجعل عملهم في موازين حسناتهم. 
والله أسألٌ أن ينفمَّ به شارحه ومُعِدَّه وقارته» وأن يجعلّه خالصاً 
لوجههء وأن يتقبّله» ويثقل به الموازين. آمين. 
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قال أ َو بكر : 000 سْمَاعِيلَ امدق عَنْ جَثْفر بن مُحَمَو عَنْ 
أبيه» قال : 

كنذا على ابر إن عد الات الراك القري حلي النوى إلئء 
َقُلْتُ : آنا مُحَمدُ بن عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ َأَهْوَى بيد َو إِلَى رَأْسِيء فتَرّعَ زِرّي 
الأغلى» ثم سن زِرّي الأَسْئَلَء ثُمَّ وَضَعَْ كَفَّهُ بَيْنَ نَديَيَ» وَأَنَا يَوْمَيِذٍ عُلَام 
شَابٌ فَقال: مَرْحَباً بك يا ابْنَ أخِي ! سَلْ عمًا شِنْتَ» كُسَألئُه وَهْوَ أَعُمَى» 
دفر وك لق قم في بت شن ب لوطت ع نو 
رَجَعَ طَرَقَامًا إِلَيْه مِنْ صَِرِهاء وَرِدَاؤٌه إِلَى جَنْبهِ عَلَى المشجّبء فَصَلَّى بنًا. 
7 أخْبزني عَنْ حَجَّةِ رَسُولٍ الله يكل فَمَالَ بيده فَعَقَدَ يسع قال: إِنَّ 

رَسُولٌ الله يِه مَكَتَ يِسْعٌ سِنِينَ لم يَحُجَّ َم أَذنَ في النّاسِ فِي العَاشيرَة: 
أنَّ رَسُولَ الله يل حَاجٌء فَقَدِمَ المَدِبنَةَ بَشَرٌ كثِيرٌ كلوه يعدت أذ أنْ يَأَتمَ 
رَسُولٍ الله 8 وَعْمَلٌ مِثل عَمَلِ ١‏ رع تع حلى اا الخلتقة 
قَولَّدَتْ أَسْمَاء بِنْتُْ عْمَيْسٍ مُحَمَدَ بْنَ أبي بكر فَأَرْسَلَتْ إِلَى رب سُولٍ الله 6ه : 
كَيْفٌ أَصْنَعٌ؟ قَالَ: كيان وَاسْتَنْفِرِي بِنَوْبِ وَأَحْرِمِي» نَصَلَّى 


.)1714( رقم‎ )١( 


شن الله َك في المَسْحِدء ثُمَ رَكبَ القَصُواءء حَتَى إِذَا اسْتَوَتُ به ناته 
عَلَى البَيْدَاءِء نَظَرْتُ إِلَى مد بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ راكب وَمَاشء وعَنْ يَمِينه 
ِثْلّ ذُلِكء وَعَنْ يَسَارِهِ ِثلَ ذْلِكء وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلّ ذْلِكء وَرَسُولُ اله له 
بَيْنَ أَظْهّرِناء وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ القْرْآنُ» وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ به مِنْ شَيْءِ 
عَمِلْنا بو كَأَمَلّ بِالتَوْحِيدٍ: «لبَبَْكَ اللّهُمَ لِبَكء لبيك لا شريك لك لبيك 
إنّ الحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالمُلْكَ لا شَرِيك لَك وَأَمَلَّ الناسُ بهذا الذي 
يُهِلُونَ بو» كَلَمْ يَرْدٌ وَسُولُ الله يك عَلَيْومْ سَبْعاً ِنُْء وَلَِمَ وَسُولُ الله له 
تلْبِتهُء قال جايرٌ #ء: لَسْنَا نوي إِلَّا الحَجّ» لَسْنا تَعْرِفُ العُمْرَة حَنَّى إِذَا 
ينا البَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرّكُنَ» فَرَمَلَ كلاثاً وَمَصَى أرْبَعاء نَم تَقَدَ إِلَى مُقام 


لر كه عر 
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إبْرَاهِيمَ 122 فَقَرَاً: «واجِدُوأ من مَقَا إبَووشر مُصَلْ # [البقرة: ١١1]؟‏ فُجَعَل 


المَقامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِء فَكَانَ أبي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذّكَرَهُ إلا عَنِ 
التْبيَ كله -: كان يعد في الرَكْعَئيْنِ : #فل هو ألنَّهُ لْصَدٌ» [الإخلاص: ١]ء‏ 
و#قلٌ يكأمًا لكَيْرون4 [الكافرون: ١]ء‏ ثُمَّ رَجَعَّ إِلَى الرّكْنٍ فَاسْتَلَّمَهُ ثم 
خَرَجَ مِنَ الباب إِلَى الصَّفَاء فَلَما دنا مِن الصَّمًا قَرَأ: طإِنَّ آلضّمًا وَالْمروَةَ من 
سَعَار 05 [البقرة: 108] (أَبْدَاٌ 
حَنَّى رَأَى البَيْتَء فَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ مَوَحَّدَ اللّهَ وكَبَّرَهُ وَكَالَ: «لَا إِلهَ إِلَّ 
الله وَحْنهُ ا شَرِيك لَه لَهُ املك وَلَهُ السَنْدُ وَهْوَ عَلَى كُلُ شَْءٍ قدي لا 
عا بَيْنَ لِك قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مَرَاتِء نُمّ نَل إِلَى المَرْوَةء حَنَّى [إِذَا] 
انْصَكَتْ كد 
المَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى المَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَى الصَّمَاء حَنَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ 
عَلَى المَرْوٍَء َقَالَ: «لَوْ أَنّي اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقٍ 


ع م 
25 
0 9-9 م ً« 10 م دم م 
نَأ بمّا بَدَأْ الله بواء فَبَدَأ بالصّمَاء فَرَقَِى عَلَيْه 
َه ع ل ومسي 5 عراس © سير لض 2 2 نج سرو ات هوم © عير 104 
لا الله وحجلة » أنحز وعذه ؛ ونصر عيدهة » وهرم الأحرّات وحجدة) )2 سم 
٠‏ ع 2 عر أ 0 2 5 م 07 ع 
قَدماه فى بَطن الوادى صسعى » -حتى إذا صعدنا مشى » حتى أتى 


0 


متن حديث جاير [0- 
الهَدْيَّء وَجَعَلْتُها ا َلْيَحِلّ» وَلْيَجْمَلْها 
مُمْرَة» فَقامَ سُراقَةَ بْنُ مَالِكِ بْنِ ججعْشمء قال: يا 00 4 
م لِأَبَدِ؟ فَشَبَكَ سول | الله َكل صَابِعَةُ ' وإحلة في الأَخْرّىء وقَالَ: « 
العُمْرَة فِي الحَج) مر نَيْن «لَا َل لأَبَدٍ أَبَدِ». وقَدِمَ عَلِنٌ مِنَ اليَمَنِ بِبدْنٍ 
الي ل كَوججة كَاِمَة ا من حل ليست شاب صَبِيغاً واكْتَحَلَتْ 
انكر ذْلِك عَلَيْهاء مَقَالَتْ: إِنَّ أبي أَمَرَنِي بِهَذَاء قال: نَكَانَ عَلِيٍّ يَقُول 
بالمِرَاق: َدَمَبْتُ إلى رَسُولِ الله يل مُحَرّشاً عَلَى فَاطظِمَة لِلَّذِي صَنَعَتَ 
مَسْتَفْتيا لِرَسُول الله كلل فِيمًا ذَكَرَتْ عَنْهُ فأخيز 56 أَنْكَوَتُ ذلِك عَلَيْهاء 
فَقالَ: ١صَدَقَتْ‏ صَدَقَتْء مَاذًَا شآ 1 فَرَضْتَ الحَجٌّ؟ قَالَ: قُلْتُ: 
اللّهُّمَّ إِنّي أُهِلٌ بِمَا أَكلّ , به رَسُونّكء قَالَ: «قَإِنَّ مَعِيَ لدي ملا تَحلُ». 
قَالَّ: فَكَانَ جَمَاعَةٌ الذي الْنِي قم به عَلِئنٌّ مِن اليَّمَنِ وَالْنِي أنَى به 
ان بل مِانَد قَالَ : حل الام كُلهُمْوََصَرُواء إَِا النبي كَل ومَنْ كان 
مَعَهُ هَدْيٌء فَلَما كانَ يَوْمْ التي تَوَجََهُوا إِلى نَى» كَأَمَلُوا بالحج . 0 
سُولُ الله يكل فَصَلَّى يها الظَهرَ وَالعَصّرَ وَالمَغْربَ وَالِعِشَاء وَالفَجْرَ ثُمَ 
تك ليلا حَلَى لت الكغن: لكر بق و شر لعزت 3 كوا 
قَسَارَ وَسُولُ الله لك وَلَا تَشك قُرَيْئِنَ إِلَّا أَنّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المَشْعَرِ لغ 


0 0-2 


كما كَانتٌ قرَ قَِ م ضح في الحاهليّة. جار 0 ألله كد حتى ٍ 


ل" 


عَرَفَة فَوَجَلدَ اليد قد ضِرِبَتٌ له بتَمِرَة) فنِوَلٌ بهَاء حَنّى إِذَا ذَاغْتِ 5 
ع با 2 بالقصواء ف / جلت ل فَأَنَى طن الوايي» ف فَخَطْبَ التَّامنَء وَقَالَ: «إِنَّ 
ِمَاكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْء كَحْرْ كحومَة و م عَذَاء في شَهْركُمْ هَذَاء فى 


بَلَّدِكُمْ ذا آلا كل شَيْءِ من أثر ل نَحْتٌ قَدَمَيَّ مَوْضْوعٌ وَدِماءٌ 


الجاهِليّة رضوعة: وَإِنَ وَل 0 أَضْعْ من ٠‏ دِمَائنا دم ابن رَبِيعَةَ بن الحارث, 


ع برج عر 


دهي مسسيرة 


ا 


كَانَ مُسْتَرْضِعاً في بَني سَغْدِء كقتَكنْهُ هُذَيْلٌء ورا الجَامِلِيةٍ مَوْضيع» و دل 


سر هو بر 


ربا أَضَعٌ رباناء رِبَا عَبّاسٍ بن عَبْدٍ المُطّلِبء فَإِنّهُ مَوْ مَوْدْ 7 ضُوعٌ كُلة انو الله 
فِي النَّْاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْثْمُومُنَ بأَمَانِ اللى وَاسْتَحلَلُمْ فوُو جَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللى 
وَلَحُمْ عَلَيْهِنَ أن لا مُوطِْنَ فُرْشَكُمْ أحداً تروك قل مَعَلْنَ دَلِكَ 
فَاصرِبُوهْنّ ضَرْباً غير ع وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهَُ بِالمَعْرُوفٍ» 
وَقَدُ الريك مَا لَْنْ تَضِلّوا بعده إن اعَتَصَمَتمْ د به: كتات الل وَأَنْثُمْ 
كَتَالون عَنِيء قَمَا نتم قَائِلُونَ؟؟ قَالُوا: تَشْهَدُ 5 عَذ تلفت تآديت 
ونَصَحْتَء فَقَالَ بِإِصْبّعِهِ السَبَابَةٍء يَرُْفْعَها الك السَّمَاءِ وَيَنْكْتها إِلَى اناس : 
«اللَّهُّمَ !ا اشهّذء اللّهُّمَ ! اشهّد نَلَاتَ مَرَاتِء ثم أَذّمَ كه ْم أََامَ مَصَلَى الظّهْرَ 
أ مص لعش وق نل يفن نا ق :6ب شر اله كلذ 
و لذ كَبيلاً. 3 َابَ القُرْصُء وَأَرْمَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ وَدََعَ 
رَسُولٌ الله يل وَكَدْ شَنَقَ لِلْقَصُوَاءِ الزْمَامَ حَتَى إِنَّ رأسَها لَيُصِيبُ مَوْرِكَ 
خْلهء وَيَقُولُ بِيدِ اليُمتى : «أَيُّهَا النَاسُ! السّكيئة السّكِيئة كُلّمَا أنَى حَبْلاً 
امِنَ الحِبّالٍ أَرْحَى لَهَا قَلِيلاً حَنَّى تَصْعَدَ حَنَّى أَنَى المُزْلِقَة مَصَلَى 5 
المَْربَ وَالْعِشَاءَ أَذَانٍ وَأحِدٍ « وَإَِامَتيْنِء وَلَمْ يُسَبْحْ يَينَهُمَا شَيئاً ا م اضطجَعَ 
9 ول لله يك حَتّى طلع اللَجْرُ وَصَلَى الجر حِينَ تَبَيّنَ لَهُ الصّبْحٌ بِأَذَانٍ 
5 مَقٍ َ رَكبَ القَصُوَاء حَنَّى أَنَى المَشْعَرَ الحَرَامَ» فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ 
فُدَعَاهُ 0 وَعَلَله كوه فَلَم يَوَلْ وَاقِفاً حَنَّى أَسْفَرَ جذاً فُدَفْعَ بل أ أَنْ 
تَطْلَعَ الشَمسنء وَأرْحَفَ الفَضْلَ بْنَّ عَبّاسٍ» وَكَانَ لا 2د الشّعْرٍ أَبْيَضَ : 
وسيم كلما دكَعَ رَسُولُ الله يل مَرّتْ به ظعُنّ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الَضْل يَنْظد 


اسع 


0 هله 


إِلَبْهِنَّ فَوَضَعٌ رَسُولُ الله كله يَدَهُ عَلَى وَجْهِ المَضْلء فَحَوَّلَ المَضْلْ وَجْهَهُ 
الَى الشّقّ الآخَرٍ يَنْظْرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ مِنَ اشن الآخَرِ عَلَى 
وَجْهِ الفضل» : صرف وَبَْهُمِنَ الشق الآخر يَنطَ حتّى أنى بَطنَ مُحَسَرء 
ا نّ الوْسْطَى التي تَخْرُجُ عَلَى الجَمْرَة الكُبْرَى. 
تى الجَمرَة التي عِنْدَ الشّجَرَةء فَرَمَاهَا 3-7 000 مع مَعَّ كُلّ 


حخحصاة ة مِنْهَاء مثل حَصّى الخَُذّف» رَمَى من نْ بَطن لوَادي» م ف إلى 
المَنْحَرء قَتَحَرَ كلاثاً وَسِتّينَ بِيّدِوء ثُمّ أَعُطى عَلِيَا فَنَحَرَ م 


هيو نم أَمَرَ مِنْ كل بَذَنَةٍ يبَضْعَة فَجعِآثْ في قذر فَطبِحَث. فكلا مِنْ 
لَحْيهَاء وَشَرِبًا من نْ مَرَقِهَاء 8 م ركب رَسُولُ الله 0 َأَقَاد ضّ إِلَى الْبَيتٍء 
َصَلّى بِمَكَةَ الظهْرفَأنّى َنِي عَبْدٍ المُطّلِبٍ َ يَسْقُونَ عَلَى رَمُرّمَء فَقَالَ: 
انِعُوا ني عبد المُطلِبِ؛ لول أذ بيع الم على يلف تزف 
مَعَكُعُ0 قَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ. 

وَحَدَنّنا عَمَر : بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاثِ : حَدَنَنا أبي» حَدَنَنا جَعْمَرُ بْنُ 
مُحَمَّدِء حَدَنَنِي أبي» قالّ: أَنَيْتُ جَابرَ بْنَ عَبدٍ الله فَسَألَتُهُ عَنْ حَجَّةٍ 
رَسُولٍ الله يكل وَسَاقَ الحَدِيتٌ َو حَليث حَاتِمِ بْن إِسْمَاعِيلٌ» وراد في 
الحَدِيثٍ: وَكَانَتٍ العَرَبُ يذْفْعْ بهم أَبو سَيَّارَ 6 عَلَى جِمَارٍ ري لما أجََ 


بد 50 


ول الله يكل مِنَ المَرْدَلِفَةِ بالمَشْعَر الخرامء ل تك قبن ثي آل سقف 


4 
أ 
م 2 


عَلَيْه وَيَكُونٌ مَنْزلهُ نَم فَأّجَارَ وَلَمْ يَعْرِض لَه حَنَّى أَنَى عَرَفَاتٍِ قَتَرَلَ .اه. 


0000-0 5 


الحمد لله رت العالمين» وصلى الله وبارك على نبيّنا محمّدء وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فحديث جابر بن عبد الله فى صفة حجّة النبى كلل مِنَ الأحاديث 
الطوال في كتب السئّةء ومِنّ الأحاديت الى جعت أحكاماً وفوائد 
كثيرةَ» وهو خاص بسياق حَبجة النبى يك. 

وهذا الحديث: حديتٌ عظيمٌ جليلٌ نفيس» ساق فيه جابر بن 
عبد الله وكا صفةً حجّ النبئ يك كما رآها في صحبته لنبي الله كله في 
حَسَة الوداع» وقد ضبط فيه جابرٌ حجٌ النبي وك 
* أهمية حديث جابر: 

وقد اعتنى الأئمّة ‏ عليهم رحمة اله بهذا الحديفه» شرخا 
وبسطاً؛ لِمَا تضمّنه هذا الحديث مِنْ أحكام؛ فقد شرحه الحافظ ابن 
المنذر كن في جزءٍ لهء وخرّج منه نحوا مِنْ مائة وخمسين فائدة. 

وهذا الحديث ‏ وإن كان خاصّاً في سياق حجة النبي كَل فقد 
تشتن اجكانا عن ة عرد ابكاء الح . ْ 

وهذا الحديث بحاجة إلى وقتٍ طويلء لبَّسَطه والكلام على 
أحكامه. وما تضمُنه مِنْ معان: 

ولعلَّنا في هذا الدرس نشرح ‏ ما استطعنا مِنْ هذا الحديث ‏ 
بالاختصارء مع عدم الإخلال بما يحتاجه طالب العلم في الحجٌّ وأحكامه. 
فإنّ هذا الحديث لو شرح في شهر كامل ما كان ذلك كثيراً عليه. 


76ل دا-يبيب ب ساعد ابس 5 
وأحكام المناسك أحكامٌ دقيقةٌ» ولذا قال ابن تيمية: علم المناسك 
أدقٌ ما فى العبادات. 

58 العلماء لهذه الأحكام أبواباً في الفقه والسنة ب«كتاب 
المتاسك» أو «كتاب الحجل وهما سواء» والمنسك بفتح السية 
وكسرضاء. قال تعالى: ظزر حكن مد جَعَلْنَا مَسَكاك وجاء في القراءة 
المتواترة الفتح والكسر فيهاء والمراد 1 التعبد والتأله في الغريمةه 
وأصله في كلام العرب المكان الذي يعتاده الرجل» وإنما أطلق ذلك 
على أعمال الحج لتردد الناس إليها في مواضع معلومة . 

* شرح الحديث : 

قال الإمام مسلدم كزَدُ: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن 

إيراهيم» جميعاً عن حاتب قال أبو بكر: حذثنا حاتم بن إسماعيل) . 


من تيج الإماء ميان جا 01 4 أن يي اللفظ , ويبين صاحبهء إذا كان 
حدّث عن أكثر من واحدء وذلك ‏ في الغالب ‏ يكون بصيغة اللفظ 
لفلان» أما ‏ هنا فبيّن اللفظ بطريقة أخرىء» بقوله كأَنَه: : «قال أبو بكر 

حرفا : حاتم بن إسماعيل». 

فبيّن أن اللفظ ‏ هنا لأبي بكر بن أبي شيبة» وليس هو 
لإسحاق بن إبراهيم ‏ ابن راهويه 0 1 ظ 

والإمام مسلم كُثَنةُ يبيّن فى «صحيحه؛» صاحب اللفظء وهذا 
معروف ظاهر جَلِيٌ مِنْ صنيعه طثلث. 

أما الإمام البخاري كه فإن منهجه ‏ في الغالب ‏ أن اللفظ يكون 
للأخير مِنْ شيوخهء فإذا حدّث عن اثنين؟ فإنه يكون اللفظ للثاني» وهذا 
في الغالب» وقد يشالف .ولبينت هذه قاعدة مطّردة في كل حال مِنْ 
صنيع الإمام اليبخاري واه . 


02 


فدهج فلم في صننع الماع 5ك 


فقوله كَنْهُ: (حدثنا أبو بكر بن اتن لشي والمكاو ين إن انبر حمننا 
عن حاتم) . 

المعروف من صنيع أهل العلم: أنهم ‏ في صِبّغْ الأداء ‏ لا 
يقولون: «عن»» وإنما يقولون بالتحديث» أو السماعء أو يقولون: «قال 
فلان4ى» وتحتمل السماع وعلمه. 

والعنعنة إِنّما هي مِنْ صنيع مَنْ بعدّه ممّن يحدّث عنه» وهنا قد 
أشار الإمام مسلم ككأنْهُ إلى لطيفةٍ مِنْ صنيع الإمام إسحاق بن 
راهويه كله بقوله: «قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حاتم بن 
00 

: (حدثنا) - هنا -: يشير إلى أن إسحاق بن إبراهيم لم يقل : 

0 وإنما قال لفظة ا 

وإسحاق بن إبراهيم ‏ ابن واعوية الا .يقول: (حدتنا)ء اتنا 
يقول: (أخبرنا)» وهذا المعروف مِنْ صنيعه» ولذا لا يكاد الإمام مسلم 
يحدّث عن إسحاق بن راهويه» ويقول: (حدّثنا)» وإنما يقول: (أخبرنا)ء 
إلا في - نحو عشرة مواضعَ مِنْ صحيحه في غير الأصولء أوردهاء 
فقال إسحاق بن إبراهيم: (حذثنا). 

أوّلها: في كتاب الإيمان من «صحيحه» 15" '؛ فقد قال: حدّثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدّئنا عيسى بن يونس» عن الأعمش. » عن 
زيد بن وهبء عن حُذيفة مرفوعاً: (إنّ الأمانة نزلت في جَذّرٍ قلوب 
الرجال ...» ْ 

وفي كتاب الفرائض”"“» قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن 
رافع وعبدٌ بن حُمَيْدٍ ‏ واللفظ لابن رافع ‏ قال إسحاق: حدّثناء وقال 


درق مسلم (1515). 2232 مسلم .)١116(‏ 


ظ ظ اطاط م الت 
سد[ # 1 اميم مم م م يي م م م سي 


عن ابن عباس» عن النبي يك في قوله : «اقَسِمُوا المال بين أهل 
الفرائتض على كتاب الله و أنْقتِ الفرائضُ فَلِأَوَلَى رَجَل ذكر). 

وعال" 2 تجتنا إتتحاق» دنا النضرد 2 5 9 كس )اع 
ابن المنكدرء عن جابر - في قصة استئذانه على النبيّ كل وقوله: «أنا 
آنا 1 

وقزل*'* + سحذكنا استداق» بعذننا 'الملات » عة نقياة عو ملمة ين 
كُهَيْل عن جُنْدُبٍ - مرفوعاً -: «مَنْ سمّع» 5 الله به...» الحديث. 

وقال؟':: حدتتا إسحاق» عنركنا جرب عن الأعمةن» عن أب 
سفيان» عن جابر... ْ 1 

وقال”*؟: حدّثنا إسحاق» حدّثنا يحيى بن آدم» عن سفيانَ» عن 
أشعث» عن معاوية بن سُوَيْدٍ : أمرنا بِسَبّع. . . الحديث. 

ا بيدا ع لاسي د د لم كن 
به الدر ةي ْ 

وقال25 يكذ إشفاق»: سدنها عد عن متفناقة» عت ابن عدن 
عن نافع» عن ابن عمرّء عن عمرٌ: ‏ في وقف أرض خيبر -. 

ا حدّثنا إسحاق» حدّثنا رَوْحٌّ بن عُبادة» عن ابن جريج» 
'عن أبي الزّبير عن جاير. . . 

وقال © دتنا إمنحاق + جدثنا عسي عن شعيد» عن كنادة» عن 
مَطَرْفيِ» عن عمران بن الحصين . . . الحديث . 
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سؤال الزائر عن اسمه 7 


وهي ليست في الأصولء وكذلك فإن مسلماً لا يُورد لإسحاق بن 
راشي شير 205 بصيغة (حدّثنا). لا في الأصول. ولا في 
المتابعات. 

وأمّا غيرٌ الإمام مسلم أنه مِنَ الأئمّة» فإنه يتجوّزء وربما غيّر 
صيغة تحديث إسحاق مِنْ (أخبرنا) إلى (حذّثنا)» كما في كثير مِنْ كتب 


عه 


السنة: 

وإسحاق بن راهويه: هومِنَ الأئمة الكبار» وهو إسحاق بن 
إبرأاهيم يم الحنظلي ‏ ابن راهويه - كنيته أبو يعقوب» وقل ترجم له الحافظ 
أبن حجر كَلنْهُ فى كتابه «التقريب»”١‏ أ وكنّاه بأبى محمّدء وهو وهم لم 
يوافِقّه على ذلك أحدٌ مِنْ أهل العلم»ء ولعلّه سبق قلم» وإنما كنيته أبو 
يعقوب 00 
م ع 
إلي) . 


ْ سؤال الزائر عن | اسمه 


يْسَنْ لمن قَدِم عليه ضيف - أو زائر اسان قن اليج وممن 
هو؟ وهذا مِنْ سنّة النبي يللد وإن لم يكن ثبت الأمر بذلك مِنْ قوله» إلا 
أنه ثبت مِنْ فعله سوال القادم عن ذلك. وأمّا الأمر الذي أمر به 
النبي كك فلا يعبت 

فقد أخرج الإمام الترمذي لله - في يي“ دن سيف 
عمران بن مسلم القّصِير عن سعيد بن سلمان» عن يزيدَ بن نعامة أنه 


20 رقم (779). 0 الترمتئ‎ )١( 


قال: قال النبيّ يكل: «إذا آخى الرجل الرجل. فََيسأَلَهُ عَنٍ بعتو اليه 
أبيه» وممن هوء فإنه أوؤصل للمودة) . 

هذا الحديث في إسناده يزيدٌ بنُ نَعامّة» وهو مِنَ المجاهيل» ولم 
تثيْتْ له صحبةٌء وهذا خبرٌ مرسل . 

إلا أنه ثبت عن النبى كيد مِنْ فعله بسؤاله النامنَ» فقد كان النبي يِل 
يسأل إذا جاءه 7 جاءه رجل» قال: من القوم؟ أو مَنْ فلان؟ لِينْزِلٌ 
الناس منازلهم . 

ولذا لما جاءه كَكِِ وفد عبد القيسء» قال: مَّنِ القوم؟ قالوا: وفد 
عبد القيس» ونحو ذلك؟ لك ورت النبت كلَِِ مَنْ هذا الذي أتاهء فريّما 
كان سيّد قومه» وريما كان وجيهاً ؛ لكي لا يخطئٌ في قذرهء فقد روي 
عن النبي يل الحثّ على إنزال الناس منازلهمء وإِنْ كان لا يصحٌ. 

فقد أخرج أبو داود كته في «سننه)”''» وأخرج المرفوع منه الإمام 
مسلم كيبن في «المقدمة» من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب» عن عائشة وَيْا: أنها مرّ بها سائل» 
فأعطته كِسْرةء ثم مرّ بها رجل آخر عليه ثياب وهيئة» فأجلسته. لم 
ذهبء فقيل لعائشة في ذلكء. فقالت: أمرّنا رسول الله يل أن دول 
الناس منازلهم . 

وهذا الخبر ضعيف لا يثْبْتٌ عَنِ النبي كَله. 

قال أيه كاؤو يعت إعرالى» -: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك 
عائشة . 

وه ا نا قات 

عائشةً: أمتّصلّ هو؟ قال: لا. 


.)58557( أبو داود‎ )١( 


0202 


حل أزرار القميص 


ولَّمّا أورد أبو نُعيم في كتابه «الحلية» هذا الخبر قال: هذا حديتٌ 
غريب مِنْ حديث الثوري عن حبيب بن أبي ثابت. 

قوله كَُدْهُ: (فلمَا انتهى إلى قلت: أنا محمد بن علن بن حسين فأفوى 
بيده إلى رأسي فنزع زدَي الأعلى, ثم نزع زَرَيٍ الأسفل) . 


حَلّ أزرار القميص 


ادك - جمعه أزرار -: وهو ما بُكَّدُ به القميعش والأكمام» قفي 
إشارة إلى أن محمد بن علي بن الحسين كان قد شد عليه أزراره 
وزرعماء وقد رُوِيّ عَنِ النبئ كَلةِ: أنه كان يفتح أزراره» وكذلك روي 
عن جماعة مِنَ الصحابة» وهذا ص عادته وكيد وليس هو مِنّ السئّة. 

فقد أخرج الإمام أحمد”'“'. وكذلك جاء في «السنن)”": مِنْ 
حديث حُروةٌ بن عبد الله عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال: قَدِمُنا إلى 
النبى كَل في وفدٍ مِنْ مُرَّيْنَةَ وإن تعيضه لتللق: قال: فبايعناه» ثم 
أدخلت يدي في جيب قميصهء ا قال عروة: فما رأيتٌ 
بحاوية ولا آينة) في شتاءٍ 5 قط ولا حر إلا مظلقي أزرارهما لا يرَرْرانِه 
أبداً . 

وكذلك رَويَ عن جماعة مِنَ الصحابة» فقد روي عن عبد الله بن 
عمر وابن عباس» كما أخرج ذلك ابن أبي شيبة"" من حديث الأعمش» 
عن ثابت بن عبيد» قال: ما رأيت ابن عمر وابن عباس زَارَيْنَ قميضّهما 
قط . 
وكذلك رُوِيَ عن أبي هريرة» كما في مصنّف ابن أبي لثبيية””؟ عن 


4 أحيد 1 
(؟) أيو داود (5087)ء أبن ماجه (84/ا7"0). 
90 المضتف 111227813 (+:) المصئف .)1١55/0(‏ 


32 صفة ححة الذبى‎ ٠ 
يحيى بن سعيد» عن عُبيد الله» عن سعيد المرّني» قال: كنت مع أبي‎ 
2 5 ا‎ 5507 50 

هريرة في جنازة» فرأيته مُصَهْرَ اللحية محلل الأزرار. 

ورُويَ هذا أيضاً ‏ عن عبد الله بن مسعودء وتنتدكن تافكء 
وغيرهم مِنّ السّلف الصالح عليهم رحمة الله. 

وعذااوة التسنيى الى ريقعالها الدع كلا من قد اونما تخي 
عادةٌ وليست عبادةٌ» ومَنْ فعلها حبّاً للنبن 96؛ فإنه يُؤْجر لحيّه لا يُؤجر 
لفعله . 


| 


الس ال الأوّل: فعل عادة؛ 0 لباسه ورداثئه وقميصه» وكذلك 
فعلّه في إطلاق أزراره» ونحو ذلك» فهذا مِنَ العادة» فلا يقال بأن 
الإزار والرّداء سنّةٌ؛ فالنبي يل لَبِسَ ذلك كسائر أهل عصرهء مِنْ قريش 
وغيرهم» وهنا بعرت قرينة الخال ْ 

القسم الثاني : فعل جبلّة؟ كنومه ويَعَطَلتِه وأكله يكل مما يفعله سائر 
الناس كمّارٌ ومسلمونء فلا يقال: إن النوم سُّئَّهَء ولا إن الأكل سُنََ ولا 
إن اليقظة سنّة. ويخرج مِنْ هذا: ما أمر به النبي مَل مِنْ قوله. كنهيه وَكهٍ 
عَنِ النوم قبل صلاة العشاء» وحثه على النوم بعدهاء فهذا تشريع لقوله 
ل لفعلة. ظ 

القسم الثالث: فِعْلُ عبادةٍ وتشريع وسِْوٍء وهذا هو الأصل في فعله 
أنه عبادة» وهذا أكثرٌ مِنْ أن يُمَثْلَ له؛ فسائر أفعال النبيت 6 هى مِنْ هذا 
الباب؛ لأن النب يلك مشرّمٌء فما دلَّت القرائن على أن فعل النبي 16 
عادة» فإنه لا يكون سِنَّدّء وإنما يكون عادةً فعلّها النبئ كَلل. 


للا 


|| 01 7“ 0 
سماع الصغير وتحديثه ش - 
قوله: (ثم وضع كفه بين ثدبي). 
الثدي : للرجل والمرأة» وقال بعضهم: للرجل يقال: ١تنْدُوَةة.‏ 
والصحيح : آثة يقال لما في صدر الرجل تدي كالمرأة. وذلل ذلك 
السيف بين ثدييه» وغير ذلك مما جاء فى الأخبار الصحيحة» وهو 
معروف في لغة العرب» واستعمال التّنْدُوَة فيما يخصٌ الرجل هذا 
صحيح » ولكن لا يمنع ‏ أيضا - مِنْ إطلاق الثدي للرجل والمراة: 


ٍِ 
ا 2 4 93 ا 
3 سماع الصغير وتجدينه 
2 ام و ري 2 ل ا 2 ا 00 


قوله: (وأنا يومئْدٍ غلام شاب). 
يظهر منه أنه لم يبلّعْ الحُلّمَء وهذا يدلّ على أن الصغير إذا حدّث 
بعد بلوغه بما سمعه قبل بلوغه؛ فإنَّ حديئّه صحيحٌ» وقد حكى الإجماعَ 
على ذلك ابنُ عبد البرّ كته وهذا الذي عليه الأثمّة المحدّئثون الخفاظء 

وعليه صنيع أصحاب النبي كك عليهم رضوان الله تعالى. 
وقد ترجم البخاري كته في «صحيحه» بقوله: (باب متى يصح 

سماع الصغير؟)» وأسند فيه حديثين : 

١‏ حديث عبد الله بن عباس '#ياء فقد أخرجه 
إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك؛» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عبد الله بن عباس ويا قال: أقبلتُ راكباً على حمارٍ 
أتان» وأنا يومئذٍ قد ناهزثٌ الاحتلامَ» ورسول الله بل يصلّي بمنى 
الو قود كدان إلن اخ الكيو: 

١‏ - وأسند فيه - أيضاً"'' -: من طريق الزهري» عن محمود بن الربيع 


0 من حذديث 


(1) البخاري (075. (0) البخاري (077. 


15:000555055555555 1310103 تسد سنس له 
قال: عَقَلْتُ مِنَ النبي كَل مَبَةَ مبّها في وجهي مِنْ دلوء وأنا ابن 
وهذا يدل على أن الصغير يصح تحمُلّهء لكن تحديثه لا يُقُبل إِلَّا 

بعد بلوغه» ولذا فإِنْ بعض أصحاب النبيّ كَل حدّئوا عن وقائعَ رأؤها مِنَّ 

النبي وَكِةّ في حال صِعْرهم وقبل بلوغهم؛ كعبد الله بن عباس ومحمود بن 
الربيع وابن عمر والحسن والحسين» وغيرهم مِنْ أصحاب النبيّ اق 
فسماعٌ الصغير يصحٌ قبل بلوغه» وأداؤه وتحديثه لا يصح إِلَّا بعد 
بلوغهء فلا يُقْبَلُ الحديثٌُ مِنَ الصغير» ولا يُحتجٌ به على الصحيح مِنْ 
أقوال أهل العلم» وقد وقع في ذلك متاظرة بين يحيى بن معين والإمام 
أحمد عليهما رحمة الله» كما حكى ذلك الحافظ الخطيب البغدادي في 
كتابه «الكفاية)”* . 


وصنيعٌ جابر بن عبد الله مع محمد بن علي بن الحسين» من وضع 
يده على صدره بين ثديبه» يُحمل على أمرين : 

الأول: إينامنٌ للصغير» نان السك يناف إلره الأتاس «السدافية 
فإِنَ جابر بن عبد الله قد أُمِنَ منه أن يُفْتَئَنَ بهذا الصبيّ الصغيرء فإِنّه رجل 
أعمى وشيح كبير. | 

الثاني: أنّ محمد بن علي بن الحسين مِنْ بيت التبُوّة؛ فالرّفق 
معه واللّين مِنَ الإحسان إلى النبي كله ولذا خصّه جابر بن عبد الله 
بذلك. ْ 

وكذلك خصّه بالترحيب» بقوله: مرحياً بك يا ابن أخي» وربما 
لم يقل ذلك لسائر القومء وإنما خصّه بذلك إكراماً له؛ لأنه مِنْ بيت 
النبوّة. 


() الكفاية (57). 
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قوله: ل ا 

قوله: المرحباً» أي : ولعاخلى المعور الس وقيل : معئأه 
الدعاء له بالرّحب والسّعة. 

وهذا مِنْ سئّة النبي يل فيُشرَحٌ لِمَنْ كَِم إليه قادم أن يقول له 
إتركما » مبواة ادا تيا آى أن يرد عليفة» وهنا فك نجام عن الدع كله 1 
أحاديت» كما فعل ذلك مع وفد عبد القيس» وفعل ذلك مع ابنته 
فاطمة وِكينا . 

كمأ أخرج البشارع” وشينك " حجن حديث عامر الشّعبي 
ا 5 ذا أ عل دهن امرحباً بابتي؟. 
أخيروا "اب كرالك 0 مِنْ حديث مالك , الى إن ا 
1 هائ؛ عن أ هانن وا ها قالت: 0 
عام الفتحء وهو يغتسل وابنثه قاطدة و فتلفيف نقال: 
هذا؟». فقالت: أ هانئ» فقال النبئ كللِ: «مرحباً بم هانيع) . 

فهنا قال بعضهم: لمن بدأ السلام أن يرد عليه ب«امرحباً». ولا 
يظهر هذا. وأمًا عدم ذكر أَمّ هانئ ونا لزدٌ سلام النبي وله فلا يعني 
عدم وقوعه» فريما أغفلئه 3 هأانئ يا + لأنه كان شعلوها 7 أن مَنْ بدأ 
00 0 ويبقى السلام على الأضل؛ لقوله الله كين : 


ير احيي سر وخ 0 سح رع هه 
دا َم سحي حسن منبا 31 ردوها 3 أ كن 1 هي 
حيسيبًا» [النساء: 45]. 


في 


)9ك البخاري 62 ”7 22390 مسلم (5165). 
6 احيف وكرة 27 (5) البخاري (ا70)» مسلم (0795. 


تت 
فإذا سلَّم المرء على أحدء فيجب على م لك عا عله 
السلامٌ بمثله أو يزيد. وأما أن يردّ عليه بغير ذلك» فإِنّ هذا ليس 
وقد كان النين يكل يقول: «مرحباً» للرجال والنساءء كما فعل مع أُمّ 
هانئ وفاطمة ابنته عليهما رضوان الله تعالى» وكذلك مع الرجال» كما 
في وفد عبد القيس» وكذلك فعل مَعَ السائب بن أبي السائب» كما رَوَى 
ذلك الإمام أخمد 85" مِن حديث مجاهد غن السائب بن أبي 
السائب: أنه لما قدِمَ إلى النبي كل عامَ الفتح» وكان شريكاً للنبي كه في 
تجارته في الجاهلية» فقال النبي كَل8: امرحباً بأخي وشريكي» كان لا 
يُداري ولا يماري». 


وفى إسناده ضعْف . 

وقد ترجم البخاري في ل(اصصعحيحة) : (ياب قول الرجل: فرعم ): 

قوله: (سَلْ عما شئت فسألته. وهو أعمى وحضر وقتُ الصلاة) . 

فيه مشروعية: أن يستفيد الطالبٌ مِنَ العالم إذا حل في داره» فريما 
لا يتيسّر له القربٌ منه مرّةَ أخرى» فهذا محمد بن على بن الحسين بادر 
بسؤال جابر بن عبد الله» وذكر مِنْ أوصافه ما يُشْعِرٌ حِرْصَ السائل ‏ وهو 
محمد بن علي بن الحسين - على حاله؛ كقوله : (وهو أعمى». يشر إلى 
5 ينه وسأله لقربه من النبئ عَكِةِ. 

قوله: (فقام في نشاجة). 


عن عن إن 
النساجة: كالطيلسانء» يلتَحَفٌ به. 


(1) جمد ”رةه 2) 


لاا 1 


ستر المنكبين في الصلاة 6 


قوله: 1111 00700 
صِفرها). 

هذا فيه دليلٌ على مشروعية سَّيْرِ المنكبّين في الصلاة. وسترٌ العورة 
شرط مِنْ شروط الصلاة» وَسَّئْرٌ المنكبين فى الصلاة واجبّء وهذا الذي 
عليه الأدلة وإن لم يستر عاتقيه يم وصلاتة معديحة على الصحيح . 

لكن أهل العلم اختلفوا في ستر المنكبين: هل يستران» أو يستر: 
أحد المنكبين وساف ع مدر الآخر؟ أو لا يجب سترهما؟ 

على خلا في ذلك: 

ذهب أكثر الفقهاء ‏ وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي - 
إلى عدم وجوب ستر العاتقين» وحملوا الأمر هنا على الاستحباب؛ لأن 
العائقين بالإجماع ليسا بعورة. 

وذهب بعض أهل العلم ‏ وهو قول ابن المنذر : إلى وجوب ستر 
المنكبين» واستدلّوا بما رواه الإمام عمد" والبكارى "© وسيل 
مِنْ حديث أبي الرّناد عن الأعرجء عن أبي هريرة ##ه» عن النبي 256 
أنه قال: «لا يصلي أحذكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقيه 
شي2) . 

وذهب الإمام أحمد كله في قولٍ ‏ وهو قول أبي جعفر -: إلى أن 
عكر أغيل المكييم ند عن سفر لاخر ووه الا 
رواية فى هذا الخبرء أخرجها أحمد في «مسنده”*؟: قوله كَلِه: 
يصلّي أحذكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقه منه شي*». 


.)59( أحمد (515/75). (0) البخاري‎ )١( 
152/0 فر مسلم (015) ش (5) [خحود‎ 


فقال: «عاتقه». ولم يقل: عاتقيه. ' 

والصحيح: أنه يجب سَّثْرٌ العاتقين؛ لأن النبي كَل بقوله: «ليس 
على عاتقه» ‏ أراد جس العاتق» فيشمل كلا العاتقين. 

وقوله كَلِهُ: «ليس على عاتقيه منه شيء». لفظ «عاتقيه»: هكذا رواه 
الأكثرون. 

ورفاه جماعة ‏ وهم قلّة ‏ بلفظ «عاتقه». 

والذي يظهر لي - والله أعلم -: أن لفظ «عاتقيه» أصوب وأرجحء 
وإن كان لفظ «عاتقه» رواه الحُفاظء لكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنها 
رُوِيّت بالمعنى». فمَخْرَجَ الخبر واحد. 


ظ 


) قدر ما يجب من الستر في الصلاة 


قوله: (ورداؤه إلى جنبه على المشجب). 

المِْجَبُ: هو ما يُعلّق عليه الآباس» مِنْ حديدٍ وخشبء يُْرَر في 
جدار أو عمود ونحو ذلك. 2 

وأراد جابر بن عبد الله ويُيا: أن يبيّن القدر المجزئ مِنْ سَنْرِ 
العورة» وستر ما يجب ستره في الصلاة» فصلَّى بهذه الحالة» يريد 
تفقيهقهم وإعلامهم بذلك. 


00 


قوله: (فصلى بنا). 

استدلٌ به أهل العلم على جواز إمامة الأعمىء فجابر بن عبد الله وكا 
رجل أعمى » وصلى 6م . 

واختلف أهل العلم في إمامة الأعمىء أيّهما أفضل: هي م إمامة 
المبصر؟ 


2200 0 


مشهت لب 
على قولين مشهورين» وليس هذا مجال بحث أمثال هذه المسائل» 
رم ل ال ا 0 
أبي مسعود وه ف : أنه عَكِيدِ قال : لايق م القومَ أقرؤهم لكتاب الله . ب السديف 7 
558 إمامة الأعمى على المبصر أو العكس » لم يدل عليه دليل. 


قوله: (فقلت: اشير عن مجة وميزل 417 0394 . 
سأل عن حبّة النبئ يل يريد التفقّه فيهاء وفي أحكامها . 
والحج بفتح الحاء وكسرهاء وبهذا جاءت القراءة في قوله: #أوَلنَه عَلّ 
أَلتّايى حِج الْبيّتِ4. وأكثر القراء السبعة على الفتح» ا 
الكسر. ومثل ذلك «الحجة» فعلى الفتح الفعلة من الحج» أي مرة واحدة» 
وعلى الكسر الحالة» وهي أعمال المناسك» والحج معناه في كلام العرب. 
القصدء ومن ذلك قول الشاعر: 
. وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
وفرق بعض أهل العربية بين الفتح والكسرء فقال سيبويه: المكسور 
مصدر واسم للفعل. والمفتوح مصدر فقطء وقيل عكس ذلك. 
والحج عرف في الشريعة بأنه: زيارة البيت الحرام في زمن 
مخصوص بأفعال مخصوصة. 
والحجّ ركنٌ مِنْ أركان الإسلام»ء كما في حديث عبد الله بن 
عمر ويا: «بنِي الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت مِنِ 
استطاع إليه سبياة)”" . 


.)١5( مسلم (5). () البخاري (8)» مسلم‎ )١( 


30 جة الث ع 


والحجّ فرض فرضه الله على المستطيع القادر؛ لقوله تعالى : 8 
0 صدسءه هل 


عَلَ آلنّاس حِح ألبَيْتٍ من أسْتَطَاءَ إليه سيلا [آل عمران: 91]. 

وهذه الأركان الخمسة أعظم دعائم الإسلام وشرائتعه» فَمَنْ ترك 
شيئاً منهاء فهو متركّدٌ بين الكفر وارتكاب الكبيرة» فَمَنْ 'ترك الركن الأول 
وهو التوحيد ‏ كان كافراً بالله كبك . 


و 5 البلا عد جنا السيلف ل الصائح على كر اك 
الصلاة» والأدلّة على ذلك عن النبي يه كثيرة جدَّاًء كد عن 
الصحابة والتابعين : 

فقد أخرج الإمام م والعرميلف 7 امم وابن 
ا من حديث أبي الزبير» عن جابر ذَيه أن النبئ كك قال: « 
الرجل وبين الشّرك والكفر ترك الصلاة؛ 0 تركها فقد كفر). 

وكذلك قد أخرج الآمام أحمد*؟» والعرملي" + والتساكية”* 
وابو نالك" عن سنوت الحسين من واقدة خرع عيد الهكين بريدة »عبن 
أبيه: أنّ النبت كلدٍ قال: «العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة. فَمَنْ تركها فقد 
كفر). 

وقد كان إجماع الصحابة ‏ عليهم رضوان الله على كفر تارك 
الصلاة؛ كما أخرج الإمام الترمذي ‏ في اشلنة» 7 والمروزي - في 


(1) مسلم (85). (0) الترمذي (55148). 
5 السباتى 1711/7 (4) أبن ماجه .)1١8+(‏ 
(45) أحمد (757/0). () الترمذي .)957١(‏ 
0) النسائي (7731/1). (8) اين ماجه .)1١1/94(‏ 


25 الترمذي (599). 


لاطا 2 


«تعظيم قدر الصلاة)”") رين ال » عن الجريري» عن 
عبد الله بن شقيق» قال: كان أضبحاثٌ وسول الله كله لا يرون شيا من : 
الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة. 


وقد أجمع التابعون على كفر تارك الصلاة» فقد أخرج المروزي في 
كتابه (5 تعظيم قدر الصلاة»”'؟ عن حماد بن زيد» عن أيوبّ بن أبى تميمة 
السّختياني» قال: «يَرْكُ الصلاة كفرٌء لا يُخْتَلَفُ فيه» . 


وكذلك قد ع بن جرير الطبري في «تفسيره"" عند قوله 


تعالى : خَلتَ بن بيع حَلكُ لَاهأ القكة وا لبت سك ير 45 
[مريم:  ]04‏ : من حديث الأوزاعي عن موسى بن سليمان» عن 
القاسم بن مُحَيْمِرَةٌ قال في قول الله وك : خف ين بدي حَلفُ أضائرأ 
ضكر -: أضاعوها عن وقتهاء وإِنْ كان تركاً كان كفراً. 

والخلاف فى كفر تارك الصلاة إنما وقع بعدّهم. وحكى الإجماع 
على ذلك حباضة ؛ كإسحاق بن راهويهء ومعحمد بن نصر المروزي 

وقد قال الإمام أ حخمل: الإجماع إجماع الصحاية» ومَنْ سواهم تَبَع 

وأمَا بقية أركان الإسلام ‏ ومنها الحجّ -: فقد اختلف السلف 
الصالح في ذلك» واختلف مَنْ بعدهم. ظ 

وجمهور أهل العلم على أنه: لا يكقر احد عدن فرك الركاة أو 
الصيام أو الحجّ وهو مقرٌ بوجوبها؛ بل مرتكب لكبيرة مِنْ كبائر الذنوب» 
وعليه أن يتوب إلى الله وبْقَء ويبادرء وهو باق على إسلامه. 


.)470/1( تعظيم قدر الصلاة (270 65 (؟) تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)08/15( تفسير الطبري‎ )0( 


0 | 
بقية الأركان 


وقد قال بعض السلف: إن مَنْ ترك ركنا من الأركان الخمسة» فهو 
كافرٌ بالله يِكَ؛ فقد رُوِيَ عن سعيد بن جبيرء ونافع» والحكمء 
وإسحاق بن راهويه»ء وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض 
أصحابهء وهو قول ابنٍ حبيب مِنَّ المالكية. 


والحجّ قد شرّعه الله كبك فرضاً في السنة التاسعة ‏ على الصحيح 
مِنْ أقوال أهل العلم ‏ واختلفوا : ٠‏ 

فونْهم مَنْ قال: شُرَّع في السنة الخامسةء واستدل بورود الحج 
فى خبر ضمام بن ثعلبة وقد ذكر الواقدي أن قدوم ضمام كان سنة 
حمس . 

ومنهم من قال: شُرّع في السنة السادسة» عام الحديبية» حيث نزل 
| فيها قوله تعالى: #أوَأَيمُوَا للج وَالميْرءَ َو وبهذا قال الجمهورء وقالوا: إن 
المراد بالإتمام ابتداء الفرض» وبهذا فسره علقمة ومسروق والنخعي 
قالوا: 8أوََيمًُا» يعني «وأقيموا» كما رواه الطبري وغيره. 

ومنهم مَنْ قال: شُرّعَ في التاسعة.ء صححه القاضي عياض 
والقرطبي وغيرهما. 

ومنهم مَنْ قال: شرع في الثامنة . 

والصحيح: أنه شرّع في السئة التاسعة مِنَّ الهجرة. 


2 
جٍّ 
0 
ع 
8 
ج 
2 
ٍِ 
ِ 
2 


حكم تارك الحجٌ 


واستدلٌ مَنْ قال بكفر تارك الحجّ: بما رواه الترمذي”''» وابن 
ع 57 حاف م واارضيدريه» «المق ف والقعئ 7 عن 
هلال أبي هشامء عن أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث» عن علىيّ بن 
5 طالب وه قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ ملك زاداً وراحلة فلم 


بيات ونا أو نصرانيّاًء وذلك 99 أئله يقول في كتابه: وَلِلّو عل 


7# سرد 


لتاب حِح أَلبِيْتِ من أسَتَطَامَ إليه له سبيلا» [آل عمران: 4]907 . 

وقال ابن عدي: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

5 ا فخ ونث اف أمامةء وقد أخرجه اللدارم ”ا 
والجاتي أ وأبو نعيم - في «الحلية)9 ل وياني ”عن ريك عن 
00 لله 26 : ل الحج حاجة ظاهرةٌ؛ أو سلطا جائر. 
ازعردل جاب نياك ودو بصع فلتقت إن قاد يهنودا وإواشاء ْ 

لكنه معلول؛ فمع ضعف رجاله» فقد أخرجه الإمام أحمد في 


61/2 الترمذي (817). تقس أن‎ )١( 


() تفسير ابن أبي حاتم (7/ *9/17ا). (9) .شعن الآبنان زمار 257 
(5) الدارمي .)١9/9(‏ 0 البيهقي في الكبرى (5775/5). 


(90) الحلية .)56١7/9(‏ (4) مسند الروياني (701/7). 


عت ا م ]ا مش لد 


(الريمان؟ عن سفيانء واين أي لسيية 
ساي كلاهما عن ليب به. 

ولم يذكرا آنا أمانة. 

واسيّدلٌ - أيضاً ‏ بما رواه ابن جرير الطبري”"' عن عبد الرحمن بن 
سليمان» عن إبراهيم بن مسلم الهِجَرِي عن ابن عياض» عن أبي 
هريرة ذَيْهِ قال: قال رسول الله كِ: «إن الله كتب عليكمٌ الحجٌ». فقال 
رجل: أفِي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنهء حتى عاد مرّتين أو 
ثلاث فقال: «مَنِ السائل؟» فقال: فلان» فقال: «والذي نفسي بيدهء لو 
قلت: نعم لوجبت. ولو وجبت عليكم ما أطقتموه» ولو تر كتموه رم 
فأنزل الله هذه الآبة: «يكاما لدت ءَامَنوأ لا مََكَنُوا عَنْ شيا إن مد ل 
و4 [المائدة: »]1٠١١‏ حتى ختم الآية. 

ولا يصح هرا السدية. 

وبما روى البيهقي”"*» وأبو بكر الإسماعيلي الحافظ» وأبو نعيم 

عاق فالس - من حديث أبي عَمرو الأوزاعي: حدّثني إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجرء عدحي عبد لون بور أنه سمع عمر بن 
الخطاب ونه يقول: «مَنْ أطاق الحجّ فلم يحجّء فسواءٌ عليه مات يهودياً 
أو نصراتياً؛ . 

وهذا إسناد صحيح إلى عمرء صحّححه ابن كثير وغيره. 

وروى سعيد بن منصور في «سئنه) عن هشيمء عر مبصنور: عن 
الحسن البصري» قال: قال عمر بن الخطاب #ه: «لقد هممت أن 
أبعث رجالاً إلى هذه الأمصارء فينظروا إلى كل مَنْ كان عندّه حِدَةٌ فلم 
يحجٌء فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين». 


.) 87 المصنف ("/ م«ه"). فوم تفسير ابن جرير (/ا/‎ )١( 
.)١58١9/9( ف البيهقي في الكيرئ (/95). (5) الحلية‎ 


1 1ط 


50500 
222222 77ت ا 

وفي إسناده إرسال» فلا يصمٌ من هذا الوجه. 

3 )2.02 ا اله 

وروى الواحدي في «التفسير' من طريق عثمان بن عطاء عن 
أبيه» عن ابن مسعود وه رفعه: مَنْ لم يحجٌ ولم يَحَجّ عنهء لم يقبل له 

وإنتادة شعفه جذا . 

2220 ه > إوليكجع 

وروى اللالكائي ' عن يعقوب الآشعري» عن ليث» عن سعيد بن 
جُبير» قال: مَنْ ترك الصلاة متعمّداً فقد كفرء ومَنْ أفطر يوما مِنْ رمضانٌ 
متعمّداً فقد كفرء ومَّنْ ترك الحجٌ متعمّداً فقد كفرء ومَّنْ ترك الزكاة 

ولا يثّت هذا عن سعيد؛ لضَعْف إسناده. 

ولا يصحٌ في إثبات كفر تارك الح حديثٌ مرفوع» وصحٌّ ما ذكرنا 
عن عمرء وهو متأوّل. 


وقد جعل الله فك لهذا الركن العظيم مَزِيةٌ عظيمة؛ د سمو 
المباني التي يُبنى عليها 0 وجعله مِنْ أعظم مكمّرات الذنوب. 

د “أي ديك متضور عن أن ي احازم» عن أبي 
هريرة 485 #فنهء عن النبى 16 أنه ال «مَنْ حجّ هذا البيت. فلم يرْقْتْ ولم 

سق رجع هن ذنوبه كيو ولدله َه . 

وكذلك ما جاء عن النب كل في «الصحيحين»؟© وغيرهما مِنْ 
حديث مالك عن سَّمَيّء عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذثه»؛ عن 


.)879/5( (؟) اعتقاد أهل السنّة‎ .)57١/١( الوسيط للواحدي‎ )١( 
.)1700( مسلم‎ »)١1815( البخاري‎ )9( 


يي ب م ا 15 1 3 م 


النبي كَل أنّه قال: «العمرةٌ إلى العمرة كفَّارةٌ لِمَا بينهماء والح المبرور 
ليس له جزاءٌ إلا الحنّةً) . ٠‏ 

والمراد بالحج المبرور الذي لا معصية فيهء وجيء به تام الأركان 
والواجبات» وقيل الذي لا يعقبه معصية والأول أظهر وأقرب. وبهذا 
الخبر احتج من قال بمشروعية تكرار العمرة في السئة الؤاحدة ولو كانت 
العمرة مماثلة للحج في السنة مرة لسوّى بينهماء وهذا قول الجمهور 
خلافا لمالك. 

وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم كآه'' مِنْ حديث يزيد بن أبي 
حبيب عن ابن شَّمَاسَة المَهْرِيَ» عن عمرو بن العاص نه» عن النبي كلل 
أنه قال : «الإسلام يهدم ما قبله. والحجٌ يهدم ما قله والهجرة تهدم ما 
قبلها) . 


فقرن النبيئ كل الحجّ بالهجرة والإسلام. 


5 اح 1 0 
| متابعة المرأة بين الحج والعمرة ١‏ 


والمتابعةٌ بين الحجّ والعمرة سُنَهّ وكرة بعضُ العلماء على النساء 
ذلك؛ لأن النبي ككِِ حينما حجّ حَجَةَ الوداع ومعه أزواجه. قال لهِنّ: 
«هذه ثم ظهور الحصركا روأه انيد من حديث أبن أبئ ذئب عن أ 
000 1 0 
صالح مولى التوآمّة عن أبي هريرة '. 
ورواه هو وأبو داود عن زيدٍ بن أسلمَ. عن واقدٍ بن أبي واقدٍ 
اللْيئئ عن ا 
وقد قال فيه الذهبي في «الميزان»26: (هذا منكرء ولم يِرَّلْنَّ 


3 1 لي 0 
(”) المسند »)5١8/6(‏ أبو داود (7/ .)١5٠+‏ (5) (ل9ا/9١١).‏ 


الح بالمال الهرا 


يحْججِنَ). وجرّد إسناده ابن كثير في «البداية»”' »2 ومعناه: هذه الحجة 
ثم المكث على ظهور الحصير في البيوت فلا تخرجن. 

أخذ منه بعضهم أنه منع مِنْ تكرار الحجء وسفر المرأة بلا حاجة. 
وعلى هذا فهم عمر بن الخطابء» فمنع أمّهات المؤمنين مِنّ الحجّء 
وخالقَنْه عائشة وسائرٌ أزواج النبئ كَل في هذا الفهم, إلا سودَةً وزينبَ 
بنك حكن فلك وافقتا عمر على افهمة:+ .وكاتعا تقولان: والله ل تب كنا 
ذ1كة يعد آذ اسييفا" انول كله اقول للق 

وأمّا عائشة ومَّنْ معهاء فعارَضْنَ عمرّء ورَغِبّْن في الخروج للحجء 
واستدللن بحت النبي لِ على ذلك؛ إذ سمّى الحجٌ والعمرة «جهاد لا 
قتال فيه»ء وجهادٌ الرجال لا ينقطع. وكذلك جهادٌ النساء. وأمّا قوله: 
«ثم ظهور الحخصر)؛؛ أي: إنه لا يجب الحجّ إلا مرّةَ عليكن في العمر؛ 
فنزل عمر عند قول عائشة في آخر خلافته» وأرسل معهنّ عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف. ثم حجٌ بِهنّ الخلفاءٌ مِنْ بعده. إلا سودة 
وزينبّ» فلم تحبا وبقِينَ على ما فهماه اجتهاداً منهنّ رضي الله عنهنّ . 


00006 (5) كل 0000 
وبفهم عائشة جزم البيهقي : أن الحديث دلالته على أن الحجّ في 


مبرزور:.٠‏ 
واختلف العلماء في إجزائه؛؟ فذهب جمهورهم إلى أنه يجزئه.» وهو 
غير مبرور. ظ 


.)7510/5( (؟)‎ .)5١6/ه(‎ )١( 


وذهب الإمام أحمد ‏ وهو المشهور في مذهب الحنابلة ‏ إلى أنه 
لا يجزئ عنهء وذلك لِمَا روى 5 عن فضيل بن 000 حدثني 
عدي بن ثابت. عن أبي حازم» عن أبي هريرة 5 قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «أيّها الناس. إن الله طيِّب لا يقبل إلا لي مذ الله أمر 
لمؤبنين تنا أت نه المرسلين: فال 3 ا ارس كوا ني التلجرك ا واشماوا 
ملا | 00 0 [المنوتدوة 101 وقال: 8 لت اميا 
نوا ين طِيبتِ ما 5 [البقرة: 7 ثم ذكر الرجل يُطيل السفرّء 
أشعة: أغيده يمد يديه إلى السماءء يا ربٌ يا ربٌ» ومطعمه حرام ومشربه 
حرام» وملبَّسّه حرام وعَذِيَ د فأنى يُستجاب لذلك)». 


ودفع الزكاة والصدقة 7 لا اط الح 0 رخص بها ابن 
عمر. رواه أبو عبيد في «الأموال)”") بسندٍ صحيح» وكذا ورد عن 9 
عباس وهو معلول مضطرب» قاله أحمد بن حنيل”": وذكره البخاري”) 


1 الح بمال الغير 


والحح بنفقة 0 وتكفله بالمؤونة وارد عن السلف». فقد حح 
000 الخارت اخ الأشن» تكان يكنيهم. 
نفقتهم. وكذلك مَنْ يذهب موظفاً أو عاملاً أو أجيراً في جهة أو عند 
رجل على نفقته» فيحجٌ تبعاً لذلك» فقد رُوِي عن ابن عباس أنه سأله 


"0 الي‎ .)1١١6( مسلم‎ )1١( 
. )77"9 /7( نقل الخلال عنه أنه لا يصحء انظر: فتح الباري‎ )9( 
.)155١/9( )5( 


دماظ! ألة 3 
شت مك 


رجلء» فقال: أواجر نفسي مِنْ هؤلاءء لقوم». فأنسشك معهم؟ فقال: 
(نعمء يترك أولئك لهم نصيبٌ مما كسبوا) رواه ابن أبي شيبة"''» ورواه 
عن الحسن ابن المسيب ومجاهد. 

قوله: (فقال بيده فعقد تسعا) . ظ ظ ض 

)لمك عات نهد عدن العرب بالتزم انقرفي مد إزمان» هنون 
المراد بالعدٌ قبض الأصابع إذا قبضت الكف فالمراد به خمسة» وواحد 
واحدء واثنين اثنين فحسبء وإنما المراد عد على طريقة العرب» يعدّون 
بإشارة يُقهم ننه أعداة معة؟ وزيمة بكار ةراحو ركييون: أعداةا بل 
إلى الآلاف» أو المئات ونحو ذلك. 

وهذه طريقة مهجورة لا يستعملها الناس الآن» وقد ذكر أهل العلم 
هذه الطريقة» وكان العرب يستعملونها في بَيُعهم وشرائهم» فمَنْ أراد 
منهم أن يشتريّ سلعة» وأراد أن يسار البائع بقيمة» أشار إليه حيث لا 
يُسمِعٌ مَنْ حوله» فيفهم البائع مراد المشتري مِنْ هذه السلعة» وكذلك في 
مجالسهم ونحو ذلك. 

فجميع الأعداد والأرقام يعدونها بأصابعهم بالإشارة» وهي طريقة 
معلومة قد ذكرها أهل العلم في مصتفاتهم''' . 

فقزلة هنا <: (ففقل قشعا العتاد عا #خو قيفن الختصير 
والبنصر والؤُسطى» ووضع السّبّابة في أصل الإبهام . 

وإذا وضع السَّبّابة في وسط الإبهام» يُراد بها عددٌ آخرء وهو 
التّسعون» وإذا صنع ذلك في البد البسرف» كإنة تبح يه عنانة يل 
ويستطيعون أن يعدّوا بهذه الطريقة أعداداً كبيرة جدّاء ولذلك قال سُويدَ: 


.)475/4( المصئّف‎ )١( 
تحفة الأحوذي‎ 22190 -184/١( سبل السلام‎ :)5١8/1( انظر: فتح الباري‎ )0( 
.)71/( 


سألت يحيى بن الحارث عن عدد آي القرآن؟ فعقد بيده: سبعة.آلاف 
ومائتين وسنّة وعشرين آية 


ََ حجٌ النبيٍ يي قبل الفريضة ظ 


قوله: ون اله 0ق عالت الس مطوى زر بطق لزن ,قر الاين 
في العاشرة أن رسول الله ع حاج) . 

هل حجّ النبي َل قبل حَسجّة الوداع أم لا؟ 

صم عنه: أنه حجّ قبل حَبّة الوداع» قبل أن يُمَرضَ الحجٌء كما 
جاء ه لي اللصحيع ا ون مجريك محية بن سير يز مط عن اين قال : 
00 بعنيوا لي ء فذهبت أبحثٌ عن ضالتي. فرأيت النبئ ل يوم عرفة 

قفأ مَعَ الناس» فقلت: إن هذا لَمِنَ الحُمّسء فما الذي جاء به 
0 ظ 


م واع 


الحُمْسٌ: قريشٌ» وكانوا في يوم عرفةً لا يقفون في عرفةً» وإنَّما 
يقفون في مزدلفة؛ لأنهم شددوا على أنفسهم . 

والشنين: كن ادر سُمُوا حُمْسَاً؛ لأنّهم تحمّسوا في دينهم؛ 
أ وا ار نحن أهل حَرّم الله فلا نخرج مِنْ حرم ألله » 
فكانوا لا يقفون بعرفة» وإنما يقفون بمزدلفة . 

فيقول جبير بن مطعم: فرأيت النبي يلل - وهو مِنْ قريش - يقف مَعَ 
الناس» وسائر قريش لا يقفون بعرفةء فلمًا رآه تعجّب مِنْ ذلك!! 

وكم ححةٍ حج النبي هده قبل فرض الحج؟ 

على خلا في ذلك؛ فمِنْ أهل العلم مَنْ قال: إنه يَكَهِ حجٌ 
حجتين» ومنهم مَنْ قال: إنه حجٌ حجّة واحدة. 


قار 44 


“ا | 


حج النبي يَْةِ قبل الفريضة ْ 60_ 

فقد أخرج الإمام الترمذي كله في «سئنه»”'' عن زيد , ها 
سفيان»ء عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ريا : 
اموا بح لاسا جد حبّتين قبل أن يُهاجرء بال 

وهذ الخبر لا يصحٌ» والصحيح فيه الإرسال. 

فقد أخرجه الإمام الترمذي كله وقال: حديثٌ غريب. وإذا أطلق 
الإمام الترمذي هذه اللفظة على حديث. فإنه يريد أنه ضعيفٌ» وربما 
يكون شديد الضعف. 

وقد قال عنه 31 البخاري ككأَنْهُ: هذا الخبر ليس بمحفوظ» وإنما 
0 ليدم عن أبي إسحاق» عن مجاهد مرسلاً» وليس بموصولٍ عن 

ا وكم حَبةٍ حجّها؟ 

الله أعلم بذلك. 

وإنما فُرِضَ الحجّ في السنة التاسعة» فبعث النبئ يل أبا بكر ملي 
ليحم بالناس» كما جاء في «الصحيحين)"" ا 
شهاب عن ميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة طبه قال: بعث النبي كَل 
أبا بكر ليحَحٌ بالناس قبل حَحّة الوداع» فبعثني أبو بكر: أن أنادي في 
الناس: أن لا يحم بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عُريان. 

والحج من الشرائع السابقة للإسلام على اختلاف في أوله. 
ووجوبه وصفته». وقد جاء فى ذلك جملة من الأخبار المرفوعة التى لا 
تخلو من ضعف كما 50 «ما من نبى. إلا وحج)”" وفي (السدرة: 
لما مر النبي بعسفان قال: «لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين 
خطمهما الليف» وأزرهم العباء وأرديتهم النمارء يلبون يحجون البيت 
العتيق» . 


.)1758( مسلم‎ »)١577( البخاري‎ )5( .)١181١5( الترمذي‎ )١( 
.)١الا/‎ /0( البيهقي‎ )9( 


وإنما كان تأخُرٌ النبئ كَل إلى السنة العاشرة. مَمَ أن الحجّ فُرض 
في السنة التاسعة: لمصلحة الحججح. وهو أنه كان يحم في بيت الله 
المشركون مِنْ سائر العرب» وكذلك يطوف في البيت عُريان؛ فأراد 
النبئ يله أن يَحُْمَّ أبو بكر دنه وينهى الناس عن تلك الأفعال» 
وينهاهم ألا يطوف بالبيت عُريان» وألا يحجٌّ بعد هذا العام مشرك, 
وذلك لمصلحة حسّة النبئ كَلِ؛ لكي لا يلتبس على مَنْ أراد الاقتداء 
م ا ل ل ولعي عل 
النبئ كه النامن على ما شرّعه الله ويك ؛ ولك اخ ال 7 اشح 
إلى النعة العاشرة»: ليتمد عمظاهر الشرالة ومظاهر الفساد التي تُصِنَعُ في 
حجح بيت الله 


ولا يجب الحجٌ على أحدء إلا بشروطه المعروفة؛ وهي : 

الشرط الأوّل: الإسلامء فلا يجب الحجٌّ على مشرك؛ لقول الله 
تعالى : © إِنَّما لْمَدَرِد الال 14 

رع وين رما قن 1 هريرة لبه ٠‏ قال : حت الربكر الاير 
في الحسّّة التي أمّره عليها رسولٌ الله يليه قبل حجة الوداع, في رهط 
يُؤذْنون في الناس يوم النحر: لا يحجّ بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت غريان. 


() تقدم في الصفحة السابقة. 


والشرط الثاني : العقل» فلا يجب على مجنون؛ لِمَا أخرج أهل 
الع 13 إلا الترمذي ‏ عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد, عن إبراهيم» 
عن الأسودء عن عائشة وَؤْيّناء عن النبئ يله قال: «رَفِعَ القلم عن ثلاثة: 
عَنِ النائم حتى يستيقظ» وعن الصبيٍ حتى يكبّْرٌ وعنٍ المجنون حتى 
يعقل) . 

وأخرجه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن» عن علىٌ» به. 

والشرط الثالث: البلوغ؛ للحديث السابق. 


وحجٌ الصبي صحيحٌ نفلاً بالاثفاق» لا خلاف في صحّته 
ومشروعيته» نص على عدم الخلاف في ذلك الطبري وعياض وغيرهم» 
وثمة قول مهجور بعدم الصحة.ء ولا ينبغي الاشتغال به ولا التعريج عليه 
كما قاله ابن عبد البرء وحُكي عن أبي حنيفة عدم صحَّته» والصحيحٌ عنه 
وعن أصحابه أنه صحيح ويحتمل أن يكون مراد أبي حنيفة في قوله 
المنسوب له أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات» لا أنه يريد 
عدم حصول الثواب» لِمَا أخرج مسلم”'' مِنْ حديث سفيان بن غُيَيْنة عن 
إبراهيم بن عُقبة» عن كُرَيْبِ مولى ابن عباس»؛ عن ابن عباس وِ#ا: أن 
النبئ يكل لَقِيَ ركباً بالرّوْحاءء فقال: «مَنِ القوم؟» قالوا: المسلمون» 
فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: «رسول الله)» فرفعت إليه امرأة صبيّاء فقالت: 
ألهذا حجّ؟ قال: «نعمء ولك أجرٌ . 

وروي عن بعض الفقهاء خلاف يسير في الرضيعء والصواب 
الصحة مطلقاً» لعموم الخبر. 


.)5١5١1( ابن ماجه‎ »)٠١١ أبو داود (59448)., النسائى (؟/‎ )١( 


000 مسلم (175). 


ويجزئ سعيٌ وطوافٌ واحد عَنِ الصبي وحامله على الصيحع ولو 
لزم على الحامل طوافٌ وسعيٌ آخر لأمرّ المرأةً هنا 

ولِمّا أخرج البخاري''!' عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن 
يوسفء عن السائب بن يزيد»ء قال: حم بي مَعَ رسول الله كةِ وأنا ابن 

والصغير إذا ححٌ حيّاً صحيحاً؛ كان له حجةٌ كاملة الأجرء ولكنها 
لا تجزئ عن حَبجَة الإسلام؛ لِمَا روى الشافعي”'»؛ وعنه البيهقي”". 
ورواه الحاكم”*' من حديث محمد بن المِنْهال عن يزيد بن زُرَيْع» عن 
شعبة» عن سليمان الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس وكيا قال: 
قال رسول الله ككل : ١أَيّما‏ صبيٍ حج ثم بلغ الحِنْتَ» شه جيه 
أخرىء وأيّما أعرابي حجٌ ثم هاجرء فعليه حجّةٌ أخرى, وأيّما عبد حجٌ ثم 
أعتق » فعليه حجّة أخرى» . 

وهذا الخبر لا يصح رفعه». والصواب فيه الوقفء وَقَمّه جماعة عن 
شعبة به. لكن قد رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش». عن 
أت اينات عو ادن غناس )قال + الدتعتر ا عق ولتولواة فان ليد 
عباس ش 

وقد نقَل الإجماعٌَ على عدم إجزاء حم الصغير عن حَسّة الإسلام 
الترمذيٌ» وابنُ المنذرء وابنٌ عبد البرّء والقاضي عياضء والطحاوي» 
والنووي» وغيرهم. 


1 1/1 البخاري (18658). 49 الجحة‎ )١( 
.)4 80 البيهقي في «الكبرى» (14/ 0776 . (4) الحاكم‎ )9( 


تلوح الصدى معرفه 


مسمس 


وإذا بلغ عشية عرفة ووقفء أجزأه عَنِ الفريضة؛ فقد روى ابن أبي 
عروبة في (المناسلف)7؟ عن قتادة وعطاء صحة ذلك . 

وهو قول الشافعي» وأحمدء وإسحاقء. وقال مالك بعدم الإجزاء. 
واشترط أبو حنيفة للإجزاء أن يجددٌ إحرامّه قبل الوقوف. 

وأمّا ما حكاه ابن بظّهَ عن أبي حنيفة أنه لا يرى صحة ححٌ 
الصبي» ففيه نظر؛ فالأئمّة يحكون الاتفاق على صحته. وعلى رأسهم 
الطحاوي الحنفي في «شرح معاني الآثار). 


ويُلبّي عن الصبيّ الذي لا يعرف التلبية. 
ع 220 | أ 006 أ 0 5 ٍ 
روى احمد © واسن حهه عن اشعث بن سؤار؛ عن ابي 
الزُبيرء عن جابر ديه قال: حجَججنا مَعَ رسول الله كله ومعنا النساء 
والصّبيان» فلبَيّنا ورمَيّنا عنهم . 
وإسناده ضعيف ؛ اشسنت: اخسثت: 


ولا يُنَهِمَ عن هذا الحديك العلبية عن التسناءء يل المراذ الصبيان 
فحسبء فلا يلبّى عَن المرأة بالإجماع؛ كما حكاه الترمذي. 


.)07174/9( كتاب المناسك رقم (؟١). (0) أحمد‎ )١( 
.) 7*١ هرق أبن ماه‎ 


ويجتنب الصبيٌ ما يتجنبه الكبير بالاتفاق» لكنهم اختلفوا في 
لزوم الفدية في حق الصبي عند فِعْلٍ محظورء فلم يرّ لزومّه الحنفية 
مطلقاً. سواء كان الصبي مميّزاً أو غير مميّر؛ لعدم أهلية اللزوم عليه 
وألزمه الشافعيةٌ في حقٌّ المميّزء وفرّق الحنابلةٌ بين ما فعله استمتاعا 
كالطيب واللّباس» فلا فدية فيه؛ وما فعله إتلافاء ففيه الفدية. وهذا 
كله مبنييٌ على القول بلزوم الفدية في كل محظورء وتركِ كل واجب» 
وله تقول مقي 

وإذا لزم الصبيٌ الفديةء فإن كان إحرامه بغير إذن وليّه؛ فالفدية مِنْ 
ماله بلا خلاف» وإن كان بإذن وليّهِ؛ فقد حكى ابن المنذر الإجماعَ أيضا 
على أنه في مالهء لكن رُوِي عن مالك أنه في مال الوليّ» وهو قولٌ 
عقن :لفيا د وك إلينا فقاو الصا لت ١ ١‏ 


< وإذا كان الصبئُ محمولاً قَدَرَ على المشي أو لا؛ فالطواف والسعي 
يكفيه ويكفي حامله مرّةٌ واحدةً للجميع على الصحيحء وهو قول أبي 
حنيفة وبعض الحنابلة» وربجّحه ابن حزم» وذهب المالكية والحنابلة 
والشافعية إلى أنه يقع عَنِ الحامل كمّن حجٌ عن نفسه وغيره بنيْةِ واحدة. 
فتقع عن نفسهء والأوّل أصح. 

والشرط الرابع : الحرّية» وذلك للحديث السابق. 

والشرط الخامس: الاستطاعة؛ للآية في قوله تعالى: وَللَه عَلّ 


1- ار موسة إلى الاي 700 ارين 


لدان حِج الت مَنِ أسَتَطاعَ إِليْهِ سيلا 4 [آل عمران: 97]. 


معني الاستطاعة ظ [44] - 


والآية عامّة» وواضحة لا تحتاج ال فاق كنا نت علين ذلك اين 
المنذر» ولذلك لم يصحٌ شيءٌ + مِنَ المرفوع في بيان الاستطاعة. وأمّا ما 
رواه الدارقطني”") والححاكم'”" من حديث ابن أبي عَروبة وحمّاد بن سلمة 
عن قتادة» عن أنس مرفوعاً: «الزَّاد والراحلة»؛ فالصواب فيه الإرسال» 
كما رواه الحاكم مِنْ حديث جعفر بن عَوْنَ عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن مرسلاً» صوّب الإرسال الدارقطني وغيره. 

وأصحٌ ما جاء فيه ما رواه ابنُ جرير' "" والبيهقي”*' مِنْ حديث 
عليٌ بن أبي طلحةً عن ابن عباس» قال السبيل: أن يصم بَدَنْ العبدء 
ويكون له ثمنٌ وزادٌ وراحلة مِنْ غير أن يُجحِف به. 


والشرط العدااين بخاص بالمرأة -: وهو المّحرم؛ فقد حرم الله 
خروج المرأة مسيرة يوم وليلةٍ إلا مَعَ مَحْرمء وأوجب أحمدٌ في رواية» 
وابن حزم» على الرَّوج الخروج مَعَ امرأته للحجّ؛ لحديث: ١حَمْ‏ معها) 
لما اكتتب في غزوة وزوجته حاجة . 

ومَنْ لا مَحْرمَ لها لا بأس بحججها مَعَّ رفقةٍ مِنَ النساء» يقوم عليهن 
أمينٌ صالح» وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية» وهو مروي عن 
عطاءٍ وابن سيرين وقتادة والحكم بن عَتَيْبة والأوزاعي» واختاره ابن 
0-6 


أ ف 


1 الب (؟) (لاثره١٠).‏ 
(6- المتعنورك 011 (85) “السين الكبرى (5517/5). 


بل نقل ابن مفلح عن ابن تيمية جوازٌ سفر المرأة وحدّها إذا أَمِنَتِ 
الطريقء» وهو قوي. 

0 ابن أبي شيبة في «مصدّفه"'' عن يونس عن الزهري» 

الا المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرمء فقالت عائشة: 


وفي إسناده انقطاع ٠‏ 


: 22 
وروى سعيد بن منصور في (سئنه؟, والطحاوي”" 5 وروآه ابن ل 
2 #زفرة الدساه 0 5ط . : 
أيضا ا را نسدد 


. عر عسل 0 اليه 


وحججح أزواح النبيّ د مع وركتيات. وعنك الرحمن بن عوف». 
كما في البخاري تعلنةا: وهنٌ كباتك المؤمتينء محرماتٌ على 
التأسد. 


والإذن فر الموأة بلا مَحَرّم للحج والعمرة لا يجوز التوسع فيه » 
فقد يفتح باب شر وفتنة. 

ومنع منه جماعة مِنْ أهل العلم؛ كأبي حنيفةً» وأحمدَ في رواية, 
وهو مروي عن الحسن» والنخعي » وإسحاق» والثوري. 


وحص بعض العلماء الرخصة بسفر المرأة بلا محرم مع الثقات 
وأمن الطريق في الحج والعمرة خاصة». بل حكى بعضهم كابن حجر في 
«الفتح) الإجماع على ذلك. 


(9) المضتف (3/7م 8 (0) شرح معاني الآثار 0" 
(9) المحلى (587/9). 


منع الولي المرأة مِنَ الحج كيد 


8 منع الو ل المرأء أة مِنَ ْ 


ولا يجور لوليٌ المرأة ومَحرّمها منعها مِنْ ححٌ الفريضة. وقال 
الشافعي: للروج منعها ؛ لأن ١‏ الحج عنده على التراخي» وأجمع العلماء 
على أن للزوج منعّها مِنْ حجّ التطوّع كما حكاه ابن المنذر. 

بل نقل ابن المنذر الإجماع على أن للزوج منعها من جميع 
الأسفارء إلا السفر الواجب شرعاًء فقد وقم فيه الخلاف. 


والمُعتدَّة لها الخروج للحجّ على الصحيح» وهو قول ابن عباس» 

وعائشةء وعطاءء وطاووس» والحسن؛ فقد روى عبد الرزاق 
في «المصئف» عن معمر عن الزهري؛ عن غّروة» قال: حرجت 

عائشة بأختها م كلثوم حين قُتل عنها طلحةٌ بن عبيد الله إلى مكة في 
ُمرة. قال عُروة: كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوججها بالخروج في 
عدقيا! 

وروى ابن أبي شيبة عن عطاء أنة شل عبن المطلقة ثلاناء 
والمتوفى عنها زوججها: أتحَجّان في انيه فال لع وكان الحسن 
يقول مثل ذلك. 

والأصل الجوارٌء ولا دليل مِنَ الوحي يمنع» وقد منع فئه: مور 
العلماء؛ كالائمّة الأربعة وأبي عُبيد» وهو مروي عن عمرّ؛ فقد روى 
عبد الررّاق عن مجاهدء عن ابن المسيّب» عن عمر أنه رد نساءً حاجَاتِ 
أو معتمراتٍ توفي أزواجهنٌ مِنْ ظهر الكوفة. 


وروي عن عثمان نحو هذاء وفيه انقطاع. 


امد جة الخد ص 


وجوب إتمام السك " 


وإذا ابتدأ الحا والمعتمر بالإحرام و. وجب عليه | إتمامه. وجمهور 
العلماء على أن الزوج يملك منع زوجته من الإتمام. ومثله السين 
لمملوكه . 


قوله: (فقدم المدينة بشرٌ كثير, كلهم يلتمس أن 3 برسول الله 3 
ويعمل مثل عمله). 

استدلٌ بهذا ؛ بعض أهل العلم على أن الحجّ على الفورء وليس على 
التَراخي؛ ولذا أذ بالناس : أن النبيّ ِل سوف بحجح هذا العام فقدِمَ 
المدينة بشرٌ كثير» ولذلك بادرواء ولم يؤخّروا الحم إلى قابل. 

والدليل على ذلك - مِنْ هذا الخبر ‏ أنَّ أسماء ينا خرجت مع 
النبي ميد وهي حامل. فولدت في ذي الخلينة. ومعلومٌ أن مثل حالها 
تعلم أنها سوف تَلِدٌ في طريقها قطعاً؛ لأن المسير مِنْ مكّة إلى المدينة 
ليس بيوم أو يومين» وإنما هو بالأيام» ومعلومٌ في حُسبانها أنها سوف 
تلِدٌ في طريقهاء وعلى أبعدَ تقدير أنها ستلد في مك ومع ذلك خرجت. 

هذا يدل على أن الحجح على الفور وعلى المبادرة. ولم يمنعها ين 
ان . وقدومٌ مَنْ حول النبيّ كل مِنْ أهل المدينة ومَنْ حولهم إلى 
المدينة رجالاً وركباناً ليقتدوا برسول الله كَلِل. دليلٌ على لزوم المبادرة. 

والصحيح ‏ في ذلك أن الحجٌّ يجب على الفورء وعليه تحمل 
نصوص النبي يليه حال الأمرء وهو قول أبي حنيفة» ومالك. وأحمد 
والمزني من أصحاب الشافعي خلافاً للشافعي وعطاء وغيرهم» وقد جاء 
عن النبئ كَلِةٍ أمرٌ بالتعجيل. ولا يصمح 


مِنْ ذلك ما أخرجه الإمام أحمد"' ' مِنْ حديث إسماعيل بن خليفة 
عن أبيهء عن فضيل» حو مدي كير مرورعيه ارين عبات وا 1 
النبى يله قال : «تعجّلوا بالحجٌ ‏ يعني الفريضة - فإِنّ المرء لا يدري ما 
يعرض له . 

وهذا الخبر في إسناده إسماعيل» وهو ضعيف. 

وقد أخرج أبو داود كله في «سننه)”' من حديث مِهْران أبي 
صفوان عن ابن عباس ويا أن النبئ مَيِةّ قال: «مَنْ أراد الحجّ. 
فليتعجّل . 

وهذا الخبر لا يصحٌ. في إسناده مهران» وهو مجهولٌ لا يُعغرف. 

والعُمدَةٌ في ذلك: ما صنع أصحابٌ النبئ كَلِهِ مِنَ المبادرة باتباع 
النبى يكل حتى قال بعض أهل السَيّر: إن الذين قَدِموا مع النبي يله في 
ا ا ا ا 0 © ابتداء 
خروجه مِنَ المدينة. ومنهم مَنْ صَحِبَّه فلَحِقّه في طريقه بالرّؤحاءء 
وبعضهم في منتصف الطريق» وبعضّهم قدم إلى النبي يِه بمكة ‏ وهم 
قله هذا يدلّ على أنهم فَهِمُوا الأمرّ بالحج على الفور. 

وهذا هو الأصل بأمر الله يق بقوله : #وَينَ عَلَ ألنَّا حِح ألبيْتِ من 
أسَتَطَاءَ لَه ميا [آل عمران: 917]» وهو الأصل في أمر النبي كه وأذانه 
بالبان: 

وأما ما استدل به الشافعي وغيره من تخلف النبي كل حيث أمر 
أبا بكر على الحجء ولم يكن محارباً ولا مشغولاً بشيء وتخلف أكثر 
الناس وهم قادرونء وأنه إذا أخخره ثم فعله في البنية الاخرئ لم 0 
قاضياً له» فيقال: إن تخلف النبي لأجل إزالة مظاهر الشرك التي أمر 
أن ينادى بها فلا تختلط مع فعلهء وتخلف الناس كي لا يقتدوا بفعل 


.)١9/77( أحمد (11/1). (؟) أبو داود‎ )١( 


ومعلوم كثرة المسائل التي سئل عنها النبي كِلْةِ في الحج نزلت بالناس 
فأجابهم» ولو أمروا بالحج مع أبي بكر لكانوا في شك وحيرة فيما 
ينزل فيهم وإذا كثر الناس كثرت نوازلهم. ثم إن من قال بالتراخي من 
المتقدمين لم يحد حداً يأثم به المفرط إلا الموت» وهذا الحد لم يأت 
مثله فى شىء من أداء العبادات المعيئنة» وقد جاء فى القضاءء وفى 
بعض 5 غير المعينة كمطلق الغزو» «من نات رك يغز 100 
الحديث» وعلى هذا يعلم أن تراخيه كَل كان لعذر مع علمه ببقاء حياته 
حتى يكمل التبليغ . 


فلا يحل لِمَنْ ملّك الاستطاعةً مِنْ زاد وراحلة؛ وكان مستطيمٌ البدن 
ولم يحبسه حابس » وكأن مِنْ أهل الوجوب: أن لا يبادر بالحجء بل 
يجبا عليه المبادرةٌ ولو توفي وهو مستطيع لأداء الحج وسوّف»ء كال 
آثماً بلا شكَ؛ لأنه قد وجب عليه الحجّ فلم يحجٌّء وجاءه موسم الحجٌ 
بجر سكم لم 


| المواقيت الزمانية والمكانية ١‏ 


قوله: (حتى أتينا ذا الحليفة) . 

هذا أول المواقيت» والمواقيت من التوقيت وذكر الوقت؛ وإنما 
وقتها النبي كلِةٍ في العام الذي حج فيهء كما نص عليه أحمد في «مسائل 
الأثرم». 

وذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة دوع من 


المواقبت الزمانية والمكانية ! م6 _ 
عياض وغيرهماء وهو ميقاتٌ أهل المدينة» وهو مِنّ المواقيت المكانية. 

وأهل العلم يقسمون المواقيتَ قسمين: مواقيت مكانية» ومواقيت 
زمانية . 

فالمواقيتثٌ الزمانية: هي أشهّر الحجٌ: شوّال» وذو القعدة» وذو 
الحجة. 

وقد جاء فى ذلك أخبار؛ وهي المقصودةٌ بقول الله ويك : د 


2 


سيا لس 


1 
تفاكطة كل 1 ويك للم 3 ركك وله طتر و ا 00 
المع 4 [القرة /191]. 
وقد أخرج الب وجرة اين ليث عبد تددن عع كن لع 
عن عبد الله بن عمر يي أنه فانة ١‏ لحَج عي ا 4 [البقرة: 
007 شوّالء وذو القعدة» وعشر ذي الحية» . 


ورواه الطبري”" والدارقطني”"': عن ورقاء» عس عبك أله بن 


ذيناد» به. 

٠ 2# :‏ 05 كُ 

كذلك رواه خصيف عن مقسمء عن عبدل الله عن عباس . روآه 
البيهقى وغيره. 


فأشهرٌ الحجّ : هي شوال» وذو القعدة» وعشرٌ ذي الحجة. 

ومتهيج من فال إن ذا الحسّة كاملاً هو مِنْ أشهر الحجّ. وهو 
رواية عن مالك والشافعي. 

والمراد بالتمبّع: هو الإنّيانُ بالعمرة قبل الحجّ في أشهر الحجّ» 
قال 0 لا خلاف بين العلماء أن التمتّع المراد بقوله: #من 


امبر إِلَ للَجَّ قا أسْتَيْسَرَ مِنَ دَق [البقرة: 195]» هو الاعتمار في 


00 الحج قبل الحج. 


.)5908/5( البيهقي (7151/54). (9) الطبري في التفسير‎ )١( 
سنن الدارقطني (57/59؟57).‎ )90( 
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وقبلى اناه كب 1531:2315 ] اسقة عي تن يلون إمنتات 
الهدي على مَنْ جاء بالعمرة بعد الحجٌ في ذي الحجسّة» لكنهم لا يقولون 
به . 

ومَّنْ أحرم قبل دخول أشهر الحجٌّء وبقي إلى وقت الحجٌّ صحّ 
إحرامه» وهو قولٌ مالك وأبي حنيفة وأحمدء وقال الشافعي: بانعقادً 
إحرامه عمرةًٌ؛ وهو قولٌ عطاءٍ وطاووس. 

ومَّنْ أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ. ومكث مكانه حتى يحجٌّ» فهذا 
الإفرادٌ له أفضل باتّفاق الأئمّة الأربعة؛ كما حكاه ابن تيمية. 

ومّنِ اعتمر في أشهر الحجٌ؛ ثم رجع أو لم يرِدٍ الحجّء فليس 
بمتمنّع وليس عليه شية؛ عليه عمل الصحابة ون . ظ 

ومن اعتمر في أوّل أشهر الحجّ وانتظر الحجّ. وجب عليه التمتع . 
والمواقيت المكانية: على أقسام : 

فقد ذكرها النبئ يلد كما في (الصحيحين )07 وغيرهما مِنْ حديث 
حمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار» عن طاووسء عن ابن عباس ههّا: أن 
النبي كلِ وت لأهل المدينة ذا الخُلْيْمَة ولأهل الشام الجحْمَةَه ولنجدٍ 
قرْنَ المنازل» ولليمن يَلْمْلُمَء ثم قال رسول الله كلِ: «هنْ لهنّء وَلِمَنْ 
أتى عليهن, مِنْ غير أهلهِن» ممّن أراد الحجٌ والعمرة» ومَنْ كان دونهنٌ, 
فمن أَهْلِهء حنى أهل مكة يُهِلُون منها». 

الجحفة بضم الجيمء وإسكان الحاءء قرية كانت عامرة بين الغرب 
والشمال من مكة. يحرم منها أهل مصر والشام والمغرب». والناس الآن 
يحرمون من رابغ» على وزن فاعل محاذية للجحفة أو قبل حذائها. 
وسّميت الجحفة بذلك لأن السيل أجحف بها. وقرن المنازل» يقال له 


.)١141( البخاري (9؟15١)؛: مسلم‎ )١( 


مدقات أهل العراق 


أنضا #فرن انل إضافة كما فن ,زواية فى «القتصييهي اعاسكان الراغة 
50 وتسمى ى «السيل4: وهصى هى أقرب المواقيت إلى مكة هي ويلملم» 
ويلملم بمتح الياء واللام 006 الميم بعذهأ لام مفتوحة» جبل من 
جبال تهامة» جنوب مكةء يحرم منه أهل اليمن ومن يأتي من وراءها 
20 والصين وغيرها. 


وأخرج مسلم في «صحيحه"'' عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله وَيْيا أنه : سيل عن المُهِلَ؟ فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى 
النبي كل - فقال: «مَهِلٌ أهل المدينة مِنْ ذي الخُليْمَة. والطريق الآخر 
الجحْمَة تيل أهل العراق مِنْ ذات عرْقِ» ومَهِلٌ أهل نجا من قرنٍء 
ومَهِلٌ أهلٍ اليمن مِنْ يَكمْلمَ». 

زاد فيه: «ذات عِرّق)» ولا يصحّ؛ وشو شلكدة الراوق» فَرَفْعَه 
وقد أعلّه مسلم نفسّه في كتابه «التمييز»”" . 


وقد أخريجه ابن مأجه 0 اماف ع إبراهيم سن يزيد 0 يي 


أهل الجذيدة مِنْ ذي لسُلَيِقة: 00 0 0 مِنْ 0 أهل 
البمن من يََمْلمء ومَهلُ أهل نجد مِنْ زه ومَهل أهل المشرق مِنْ ذات 
عزق). ثم أقبل بوجهه للأفق. فقال: «اللّهم أقبلٌ بقلوبهم'. 


.)١1141( مسلم‎ )١( 
وقال ص(5١5): فأمًا الأحاديث التي كراعاين‎ »)7١5  7١5(ص (؟) انظر: التمييز‎ 


قبل أن النبي يله وقت لأهل العراق ذاتَ عِرْقِء فليس منها واحدٌ يثبّت. 
(9) ابن ماجه (15915). 


ح زمه ) ظ 
وهذه الرواية ليس فيها شكَء إلا أن إبراهيم بن يزيد الخوزي لا 


وأخخرجه البدارتطضن فى اي 34 056 أن تيه - في 
ا وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي فى #المشتو” 
عن حجاج ؛ عن عطاء» عن جابر. 

وحجاج - أيضاً ‏ لا يحتح به. 

عكنية مر أخرجه أيو 5 والعساس فى «سئنهما») عن 
أفلحَ بن حُمَيْدِ عن القاسم» عن عائشة: أن رسول الله كل وقّت لأهل 
العراق ذاتٌ عرق. 

ورواه ابن عدي في «الكامل)'2 ثم أسند عن أحمد بن حنبل : أله 
كان ينكر على أفلحَ بن حَمَيدٍ هذا د 

وروى إسحاق بن راهويه فى «مسنده») من حديث عبد الرزاق» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر وها قال: «وقّت رسول الله يكل لأهل 
العراق ذات عرق). 

ولم يُتابَع عبد الرزّاق في روايته هذهء وخالف ‏ بذكر «ذاتٍ عِرَق) - 

أصحابّ مالك» فكلّهم لم يذكروها. 

وكذنك رواه أضوت السّختيانيء انس عوف» امن جريج» 
وأسامة 9 زيدء وعبد العزيز بن أب رَوَاد عن نافع . 

وكذلك رواه سالم عن ابن عمر 26 وعمرو بن ديئنار. 

وقد رجح عدم ذكرها في خبر ابن عمر الدارقطني في «علله» . 
() سنن الدارقطني (7/ 778). (0) المصنف (9/ 556). 


() مسئد أبي يعلى .)١187/5(‏ (5)-٠أيو‏ داود 117/53 
(4) النسائي .)١58/6(‏ () الكامل .)1117/1١(‏ 


1 223202 ل ترف : : 

وروى أبو داود '. والترمذي » عن وكيع؛ عن سفيان. عن 
عباس ويا قال: وقت رسول الله كك لأهل المشرق العقيق. 

ومحمد بن علي لا يُعرفٌ له سماع مِنْ جدّهء قاله مسلمء كما في 
(التمبية 4 

ورواة الضقة ١:‏ المتعاقة"" موقال: تفز فيسروويك سن أ نات 
والعقيق أقربُ إلى العراق مِنْ ذاتِ عِرْقٍ يبسير. 

وروى الشافعي”*'. والبيهقي في «(المعرفة)20) عن مسلم بن خالد. 

ع ٌِ 

عن ابن جريج» عن ابن طاووسء» عن أبيه طاووسء قال: لم يوقتٍ 
النبئ لّهِ ذاتَ عِرْقِء ولم يكن أهل مشرق حينئظٍء فوقّت النامنُ ذاتَ 
ِرْقي. 

وروي مِنْ أوجه لا يصح رفعها. 

والصواب ما رواه البخاري في لاصحيحه)”' عن نافع؛ عن رن 
عمرء قال: لَمّا فتح هذان المِضصْران أتوا عُمَرَّه فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن رسول الله يهْ حدّ لأهل نجدٍ قرناء وهو جَوْرٌ عن طريقناء وإنا إذا 
أردنا قرناً شىٌّ علينا؟ قال: انظروا حِذُوّها مِنْ طريقكمء فحدّ لهم ذات 
عِرْقٍ . 

وقد صححح الب لبيهقي الرفع. 

وممّن نص على أنه لا يصح في توقيت ذاتٍ عِرْقٍ حديث مرفوع: 


.)479( الترمذي‎ )9( .)١950( أبو داود‎ )١( 
.)18/5( معرفة السنن والآثار 40/90 44). (4) الشافعي في «الأَم‎ )"( 


(4) معرفة السئن والآثار (7/ 45). (5) البخاري .)161١(‏ 


جم 01010101 صفة حجة النبي 26 


'. وصنيعٌ البخاري في اكتفائه بالموقوف 


ومن أحرم 0 ذاوةة و كانت دازه قبل هذه المواقيت صم إحرامه: 
إلا "أن خالقه السة وقد جاء ذلك عن بعض الصحابةء بل قال بعض 
الفقهاء: إن الإحرام مِنَ الدار قبل الميقات أفضل» وهو قولَ أبي حنيفة» 
وقول للشافعى» وإحرامة صحيح بالاثفاق إلا عند ابن حزم» قرا 
بُطلانه» إلا إن جدّد إحرامه ا 

وقد روى الع 10 وابن امرشيية” ؛ والحاكم 

222 0000 
والطحاوي وغيرهم مِنْ طريق شعبة عن عَمرو بن مَرَّةَه عن عبد الله بن 
سَلَمَةَ عن على َيه أنه قال في قول الله وك : لوَأيَئُوًا لدج والميرة» 
[القرة: 195 ب أن حرم 0 دُوَيْرَةِ أهلك . 
00 ع واه ١‏ / لت 

ورواه ابن حزم أيضأ ‏ من هذا الطريق» وبهدا الطريق ‏ أيضا - 

' غنذه إلى عبد الله بن سلمة». عن عائشة مثله . 


0 


وروي عن عمر سن الخطاب مثله . 
وتأوّل بعضٌ العلماء قول (أن تُجرم مِنْ ذُوَيْرة أهلك): أنْ المراد 


)1١(‏ حيث قال فى «صحيحه» (5/ :)١110‏ قد روي فى ذات عِرْق أنه ميقاثٌُ أهل العراق أخبار 
غير ابن جريج لا يثيّت عند أهل الحديث شيء منهاء قد خرجتها في كتابي الكبير. 


(0) البيهقي .)0١/5(‏ (9) المصنف .)١78/#(‏ 
(5) الحاكم (51/5/5). (5) شرح المعاني .)١1094/7(‏ 


(5) المحلى (076/90). 


إحرام مَنْ كان دون الميقات 0-0000 57 5 


20 ب ا 53 ل 2 عر 
أن تنشئ لكل واحدٍ منهما سفرا؛ وهو الاولى. وقد روي عن عمر إنكاره 
على عِمران إحرامّه مِنْ مصر. | 

وؤروى ارد يه 1 هع جكفياق وروز دلت عن أيوب» عن نافع: أن 
ابن عمر أهل من نيت المقدنن: 

وروى سعيد بن منصور في (سلئنه) عن حماد بن زيد»؛ عن هشام بن 
حسان» عن حفصة بنت سيرين» عن محمد بن سيرين : أنه خرج مع أنس 


مسعصسب - ع 


| إحرام مَنْ كان دون الميقا 


وأمّا مَنْ كان أهلّه ذون المواقيت» فإنه يُحرِمُ مِنْ داره» ولا يذهب 
إلى المواقيت في حح أو عمرة. 


ومَنْ كان مِنْ أهل مكّة. فإنه يحرم مِنْ مكّةء ولا يذهب إلى 
المواقيت» هذا في الحجٌ خاصّة. 

أمّا في العُمرة» فيخرج إلى الحِلء وهذا عليه عامّةٌ الفقهاء. 
وهو قولٌ الأربعة» وحكى الإجماعَ فيه المُحَبٌ الطبري وابنٌ قدامةً 
وقوكسناء 

وقد عارض هذا الإجماعَ بعضهم؛ كالصنعاني» بعموم قوله وَل : 

كن اجن يخا ون مدنو دعر بورك انحا خنن عدار العتيت 

.توه تراب فيل احا يمقة لبس والعمرةا بشي إن ةلك 


000 التنهيف (05557/58: 


ومن لم يكن له ميقاك: ار اد 
بالطائرة. فيَحَرِم إذا جاذ ف المد الك | د ددا ء تقول عفن السانق :ها 
العراق: «انظروا حِذُوها مِنْ طريقكم»»؛ وجدَّة ميقاتٌ على الصحيح؛ 
لأنها محاذية. 


ومَنْ تجاوز الميقات إن تعمّد أَيِمّ» ويجب عليه الرجوع» تعمّد أو 
نَسِيء إلا إن شنٌّ عليه الرجوعٌ؛ ولا يجب عليه دَمّ في كل حالٍ» وهو 
قول إمام أهل المناسك عطاء»ء وابن حزم. 

قوله : (فولدت أسماء بنث عُمَيْس محمّد بن أبي بكر). 

وذكرنا أن هذا فيه دلالة: على أن الحم واجبٌ على الفورء وذلك 
أن أسماء بنت عُمَيْس "يا خرجت» وهي قريبة مِنَّ الولادة» وهي تعلم 
أنها ستلد؛ إمّا بطريقهاء وإما في مكةء وهي تعلم ‏ علم يقين - أنها لن تلد 
إِلّا في حال السفرء ولم تور ذلك» فدلٌ ذلك على أن الحجّ على الفور. 

ا يي #وَلِه عَلَ ألثّايب حِح الْبَيْتِ مَنِ آم سَتَطاعَ إليه ل 
2 0 عد عن الْمَتلَمِينَ4 [آل عمران: 47]» ظاهره ل 
القووو يواه عا رفي لننقة دإ الفزاكق كلها :تدان على 01 لخر كيفعان 
الفورء لا على التراخي 

قوله: (فارسلت إلس رسول الله 6ة: كيف أصتغ؟ قال: افتساسي 
واستثفري) . 

فيه سؤالٌ الجاهل العالِمَ عمًا لا يعلمّه وأوجب ابن حزم العْسَلَ 
على النْفّساءِ فقط عند إحرامهاء وفيه نظر. 


ا 
01 
: 
: 
ا 
1 
/ 
ا 


ا ا ااا ا 11 د د يآ[ !أ“ “”!ك1»5»5كت؟تت ا 0 اا 00 
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21 الإحرا‎ ٠ لغشل ع اسك‎ - ْ٠ 


والاغتسال ف في هذا الحديث أخذ منه بعض أهل ل اذك اينات 
الغشل للمحرم» فإذا كانت النْمّساءُ والحائضٌ التي لا تستفيد مِنْ عُسّلها 
شيعا في استباحة عبادة؛ كصلاة وصيام» ومع ذلك أمرها النبيّ علد 
فالمحرم مِنْ غير الحُيّضٍ في مثل هذه الحالة يكون أؤلى. 

فإذا أمر النبي كَل أسماءَ بنتَ عُمَيّس ‏ وقد نفِسّت - بالغسل بقوله: 
(«اغتسلي)2. 000 تستفيد من ا 50 العبادة» مِنْ صلاةٍ أو 
صيام ونحو ذلك» وإنما يحرّم عليها الصلاة» والصيامٌء ومّعَ ذلك قال: 
«اغتسلي» فدلّ هذا على أن الغسل للمحرم مستحَبٌ 

وأقوى ىع تي هذا البايدها" ريه ابن اذى يدي 7 
والحاكه”"”'» والدارقطني” "2 والبيهقي”*' عن حُمَيِْء عن بكر بن عبد الله 
المُرَنَىء عن ابن عمر يها قال: إن مِنْ الستة أن يغختسل إذا أراذ أن 
لذ أراد أن يدخل مكة. 

ورُوِي مشروعيّةٌ الاغتسالٍ للإحرام عن إبراهيم» وعطاء»ء وسعيد بن 
جبير» وطاووس. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه» وهو قولٌ الأثمّة الأربعة. 

ورُوي وجوبّه عن عطاءء ورُوي عن عطاءٍ أيضاً أنّه قال: يكفي عنه 
الوضوعء كما حكاه عنه ابن عبد البرّ وقال بالوجوب أيضاً أهل الظاهر. 

قال ابن عبد البرّ: وما أعلم أحداً مِنَ المتقدّمين أؤجبه إلا الحسن 
البصريً» فإنّه قال في الحائض والنْمّسَاء إذا لم تغتسل عند الإهلال 
اغتسلت إذا ذكرت .اه. 


(9) العفنف م (5) الحاكم .)449/١(‏ 
(*) سنن الدارقطني (5/ .)57١‏ 03 الشتن الكبرى (65/ 77 


والفبال 2ه ا بل إنه عند مالك أَوْكَدُ مِنْ غسل الجمعة» 
ووصف الشافعي مَنْ تركه عمداً بالوساءة . 

وذكر عبد الررّاق عن ابن جريج أنّه قال: مَنْ أهل بغير وضوء 
أعق يعدي وعذا بعل هذا 

| وأخرع ا حت ع يد عن أبيه؛ 
ذا مي 0 تلكا لبش تدقان اكد 
أحرم بالحج . 


ويعقوب ليّن الحديث» وليس بالقوي» فلا يصحٌ حديثه. 


وقال الشافعي كما فين 20 مَنْ عََجَر عن الماء تيمم. 

ولا أعلم لهذا دليلاً. ولا يشرع 0 عيق إن المراة لسن 
التنظك» لا استباحة عبادة. 

واندافدل كيت يونا خورف الطرسيف "أاوامن اي 0 
والدارقطني”"' والبيهقي”" وغيرهم مِنْ حديث ابن أبي الزّناد عن أبيه» 
عن خارجة بن زيدٍء عن أبيه زيد بن ثابت له : أن النبئ ييل تجرّد 
لأخلالة 'واغسل : 

لكن هذا الخبر لا يصحٌ عن النبئ كَلةِ؛ِ في إسناده ابن أبي الرّناد 
وروايته عن أبيه فيها ضعف, وقد أعل هذا الخبر العقيليُ كاله . 


0 


.)147/١( البيهقي (05/ 077). (0؟) الحاكم‎ )١( 
.)80( انظر: «الأمّه (؟/45١). (5) الترمذي‎ )5( 
.)57١/5( سنن الدارقطني‎ )5( .)١51/5( «صحيح اين خزيمة»‎ )0( 


(0) البيهقي (97/0). 


منهج الذر مذي في أحكامه على الأحاديث سس 
كنا 5 


وقال الدارقطني”" بعد إخراجه : قال ابن صاعد: دنا عدي 
غريبُ» ما سمعناه إلا منه . ٠‏ 

ولذا قال الترمذي كل .نطدوك حجنن لي 

أي: إن الخبر ضعيف» وهذا عرفناه بالنظر في أحكامه في «السئن» 
على الأحاديث . ْ 


فمنهج الترمذي كنْهُ - في «سننه» - في أحكامه على الأحاديث لا 
يخلو من أقسام : 

القسم الأؤْل: قوله: «حسن صحيح).؛ أو «صحيح حسن»» أو 
ااصحيح1» 5 ااصحيح غريب» وعتكسهاء أو ااصحيح حسن غريب»؛ 
فالمراد بذلك التصحيح في الغالب» وأعلاها في الغالب قوله: «حسن 
صحيح! . 

وذلك أنّ كثيراً مِمّا يطلق عليه الترمذي: «حسن صحيح)» هو في 
«الصحيحين» أو فى أحدهماء أو إسناذه على شرطهما أو على شرط 
أحدهما» أو نحاء 7 صحيح قوي. 

ويليه : ا(صحيح)2 ) ونحوه قوله: «جيد) . 

وقول الترمذي: «صحيح غريب حسن» نادرء أطلقه على أحاديث 
قليلةٍ صحيحةّء وهي أقوى مِنْ قوله: «غريب حسن صحيح»» حيث أطلقه 
على بضعة أحاديث» منها الصحيح» ومنها ما فيه ضعف. 

ونحوه قوله: (اصحيح حسن غريب»2. 

ويظهر مِنْ تتبّع السنن: أن الإمام الترمذي لم يُطلق قوله: «صحيح 


.)؟57١‎ /7( سئن الدارقطني‎ )١( 


5 جة الذبى 2 


و 


غريب» إلا في شطر سننه الأخيرء وأكثرها في غير أحاديث الأحكامء 
وهي أدنى ألفاظ التصحيح فيما يظهرء وقد أطلقها في بعض ما يضعّفٌ. 
والله أعلم. 

فهذه وغيرها ألفاظ التصحيح عند الإمام الترمذي كته وهذا النوع 
هو أظهر الأنواع» وهو واضح.ء والأمثلة على ذلك كثيرة جد . 

القسم الثاني: ما كان فيه ضَعْفٌء ويطلق عليه لفظ: «حديث 
حسن» مجرّداًء وقد يغترٌ البعض بإطلاق هذه اللفظة مِنَ الإمام الترمذي» 
ويظنٌ أنه يريد بها الحسن الاصطلاحي عند أهل الاصطلاح» وليس 
كذلك؛ بل إن الترمذي كنك إذا أطلق هذه العبارة» فإنه يريد أن الخبر 


٠‏ ج 
0-7-6-7 5 
إييا 


5 _ والقدلة على 3 ذلك معروفة‎ ١ 


منها : اللي تلات ا - فقال: وما ذكرنا في هذا 


الكتاب حديث حسن» فإنما أردنا به حَسَنّ إسناده عندنا: كل حديث 
ا لا يكون في إسناده مَنْ ينهم بالكذين6 .ولك يكون اليحلييةه كناد . 
انتهى . 
فالترمذي احترز مِنْ إطلاق الحسن على مَنْ رواه متهم بالكذب». 
ولا يكون شاذاًء ولم يحترز ممّن دونه وهو في دائرة الصَّعْفء فهو عرّف 
الحسن» لكنه لم ييّن أنه يُحتج به أو لا يُحتج به. 
ولذا قد يُطلق الحفاظ على حديث «حسن»» ويريدون به استقامة 
منْنِه وحُسُئَهه مع أنه مردود سنداًء وهذا وُجِدَ في كلام الأئمّة الحفاظ 
: 


المتقدمين . 


ومنها: أن هذا معلوم لمن سير منهج الإمام الترمذي وتتبّعه في 
«سئنهاء وقارن أقواله وأحكامه على الأحاديث بأقوال وأحكام الأئمّة. 


0002| | | 9 |[ 212211111111111 ععمنت رتس يعدي تخ يني عت 
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والانلة على نلك مفروفة 00 5-7 


ومنها: أن الترمذي نه نص في كثيرٍ من المواضع على ما يدل 
على ضعني الحديث» كأن يُعِلَ الحديث بعلّة تُضعفه. أو ينص على 
ترجيح غيره عليه؛ فالترمذي يُعقَبُ في بعض المواضع بعد قوله: احسن»: 

فيقول: ليس إسناده بمتصل . 

ويقول ‏ أيضاً - بعده: ليس إسناده بذاك القائم. 

ويقول عاضا ا لسن إتناده بذاك 

ومثال ذلك: ما أخرجه في ترود “هن طريق حماة ين تل قن 
سنئان بن ربيعة» عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن أبي أمامة ضيه قال: توضا 
النبي يء فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه ثلاثاً. ومسح برأسه. وقال: 
«الأذنان من الرأس» . 

لم قال.-اغعقب ذلك د: (هذا حديث حسن» ليس إستاده بذاك 
القائم) . 

ومن ذلك :ها الع من طريق مبشيان ضة الأعمش عن 
حَيْثَمَةه عن الحسن» عن عمرانَ ‏ مرفوعاً -: «مَنْ قرأ القرآن. فَليَسْألٍ الله 
بهء فإنه سيجيغ أقوام يقرؤونَ القرآنَ يسألون به الناسَ». 

ثم قال بعد إخراجه : (حديث حسن» ليس إسناذه بذاك). 


ومن 00 حديث دعاء دخول المسجد؛ أخرجه " مِنْ طبويق 


إسماعيل بن إبراهيم عن ليث» عن عبد الله بن الحسن» 0 
نت الحسينء عن جذتها فاطمة الكبرى بنت رسول الله كَلْهٌ قالت: | 
رسول الله كَْةٍ إذا دخل المسجد»ء ٠‏ صلَى على محمّد وسلّمء وقال: «رتٌ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلَى على محمّد 
وسلّمء وقال: «ربٌ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك». 


22320 الترمذي (/709). 0090 الترمذي (/ا591). 
02 الترمذي (2)5315. 


قال عقب إخراجه -: (حسن, وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت 
الحسين لم تُدرك فاطمةً الكبرى» إنما عاشت فاطمةٌ بعد النبئ يله 
أشهرا) . 

وهذا هو الأغلب في منهج الترمذي . 

وربما أطلق لفظ «احسن)؛ء وأراد 16 في الحديث إتاودة 2-0 
بقادحة»ء أو تردّد وشكٌ فى قبولة» وقد أطلق هذه العبارة على شيء مِنّ 
الأحاديث القن تق وداتيد إن المتميسين: 

ومن ذلك ما أخرجه اللا ا سق (اصحيحيهما» من 
طريق سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بِسْرٍ بن سعيدء عن 
زيد بن ثابت ولاه قال: قال رسول الله كَْةِ: «عليكم بالصلاة في بيوتكم, 
فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 

أخرجه الترمذي في ١سئنه)”'‏ من هذا الطريق» ثم قال عقبه: 
(حسنء وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث؛ فروى موسى 
وإبراهيم بن أبي النّضر عن أبي النّضر مرفوعاًء ورواه مالك عن أبي 
النضر ولم يرفعهء وأوقفه بعضهم. والحديث المرفوع أصحّ). 

فقد أطلق: لفظ «حسن» عليه للاختلاف فيهء مّعَ أن الاختلاف غير 
مؤثر في صحة الحديث» حيث إن الراجح الرفع» وقد رجحه الترمذي نفسه. 

ومِنْ ذلك ما أخرجه البخاري”*'»: ومسلم”' من طريق خالد الحذاء 
عن أبي عثمان التهدي. عن عمرو بن العاص 5 أنه قال للنبي كله : 
أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». قال: مِنَ الرجال؟ قال: «أبوها»», 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «عمر بن الخطاب». 


00 .0981(( مسلم‎ )50( .)51١7( البخاري‎ )١( 
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والأدلة على ذلك معروفة 05 00 


هذا الحديث أخرجه الترمذي”' مِنْ هذا الطريق» ثم قال بعده: 
(حديث حسن) . 

القسم الثالث: قوله في أحاديث: «غريب»., أو احسن غريب»» أو 
اغريب حسن»» أو عدم إطلاق هذه العبارات؛ كأن يقول: «هذا حديث 
ليس بالقوي)ء أو #إستاقة لشن بذاك فه از ليس إسناده بالقائم»», أو 
اليس إسناده بصحيح»» أو (إسناده ضعيف)»» أو «لا يصحّاء أو #حذيت 
منكر)ء وهذه كلها عبارات الترمذي وغيرها. وكقوله ‏ على حديث -: 
فيه فلان ليس بالقوي» ونحو ذلك؛ فإن هذا يريد به الأغلب قَوَةً في 
الضعف . 

وأشدّها: قوله: «حديث منكر»ء وهي عبارة يستعملها في القليل 
النادر. 1 

ثم يليها ‏ في الغالب -: قوله: «هذا حديث غريب»". 
ثم دونها قوله ‏ على خبر -: «حسن غريب»» ويعني بهذه العبارة 
- في الغالب -: أنْ متنّ الحديث سليمٌ مِنَ الشذوذ والتكارة والغرّابة» 
لكن سند الحديث فيه شيء مِنْ غرابةٍ وتكارة وإشكالٍء وقد تُعِلَ غرابةٌ 
القننا المد بت ورد 

وإذا أطلق الترمذي على حديث قوله: «غريب»» فإنه يريد بها: أن 
هذا الحديث فيه ضعْفٌ أَشدّ مما يضعفه بقوله: «احسن غريب»» أو قوله: . 
العرينة موود كما تقد فهو يطلق. لنظ ااغريتة وينم على عليه في 
بعض الأحيان. 


ل 


ومن ذلك: ما أخرجه في «سننه»” '' مِنْ طريق يحيى بن اليمان عن 
شيخ » عن الحارث بن عبد الرحمن» غن طلحة بن عُبيد الله مرفوعاً: 
الكل نبي رفيقٌ » ورفيقي في الجنة عثمانٌ». 


(1) الترمذي (8880). ظ (0) الترمذي (548). 
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وكا سوا تعو تي دا : 

قال الترمذي ‏ عقب إخراجه له : (غريب» ليس إسناده بالقوي. 
2 منقطع) . 

ومِنْ ذلك: ما أخرجه' ' مِنْ طريق خارجة بن مصعب عن يونس بن 
عُبيد؛ عن الحسن» عن عَنَيّ بن ضَمْرة عن أَبِيّ بن كعب اه ضيه عن 
النبى كل قال: «إنَّ للوضوءٍ شيطاناً يقال له: الولهانٌ» فانّقوا وَسُواسَ 
الماء) . 

قال الترمذي ‏ بعد إخراجه : (حديث غريب» وليس إسناده 
بالقوي» لا نعلم أحداً أسنده غيرٌ خارجة» ولا يصمٌ في هذا الباب عَنِ 
النبئ كَل شي) 

ومِنْ ذلك: ما أخرجه في ا من طريق 1 الأسود. عن 0 
بنتٍ عبِيدٍ بن أبي بَرْرَهَ عن أبي بَرْرَةَ نه قال: قال رسول الله وك : 

قال الإمام الترمذي ‏ عقب إيراده : حديث غريب» وليس إسناذه 
بالقوي . ظ 

وقول الترمذي: «حسن غريب»؛ يعني: ضعفاً أقلَّ مِنْ ذلك» وأشد 
مِنْ تضعيف الخير بقوله: ا وقد ينصّ الترمذي على علَّة الحديث 
. مع هذا. 


ومن ٠‏ ذلك ما ار 


ا 0 
فيه صفةً النبن كله الكأْقِيّة والحُلْقيّة. 


قال الترمذي ‏ عقبه -: (حسن غريب» ليس إسناده بمتصل). 


41170 الترمذي (!ا5). (5) الترهزي‎ )١( 
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ومِنْ ذلك: ما أخرجه”'' مِنْ طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي 
خلذل عن إسحاق من عكي: عن عنافشة يفالت ما صيلئى 
رسول الله كه صلاةً لوقتها الآخر مرّتين حتى قبضه الله . 

قال الترمذي ‏ عقب إخراجه له : (حسن غريب» وليس إسناده 

هذا في الغالب لل 00 في القسم الثاني» 
وربيما 2 يقبل المتابعة: فقد يريد الترمذي بقوله: «#حسن 
ضزيك 1 آعم لفين بشلية المحقه 'كيا أخرج في 6ن قر طريق 
سَلْمَةَ بن الفضل عن محمد بن إسحاقء عن حُْمَيْدِه عن أنس 5ه: أن 
*النخ 4 كاذ ترما لكل ضلاة طاغرا أو غير ظاهر.: قال ميد الطويل : 
قلت لأسىة :لكين كن تفككوة 4 قال كنا خوضا رفوما واعدا : 

قال الترمذي ‏ عقب إخراجه مِنْ هذا الوجه : (حديث حَمَيّدٍ عن 
ألنن تجنية حير قري هل هذا الوسه). 

لكنه جوّده لَمّا أخرج له متابعاً”" مِنْ حديث سفيان عن عمر بن 
عامرء عن أنس» بنحو حديث حُمَيْدٍ. 

قال الترمذي ‏ بعد إخراج هذا المتابع : (حديث حسن صحيح. 
وحدية خجال.عن أل حديف عين غريت عن ا 

فجوّده بعد ذكر متابع لهء بعد أن ضعّفه في موضع قبله. 

القسم الرايع : وقد أدخلته في الذي قبله. وذلك لقلّة وروده في 
«سئن الترمذي»» وهى: المناكير ا والبواطيل» ويطلق عليه الترمدى : 
«هذا حديث منكر)» 5 بعض الأحيان يقول: «حديث لا يصح) . 

وهذه ألفاظ معدودة» أطلقها على ما ينكر ويُعَدٌّ في البواطيل 


.)08( (؟) الترمذي‎ .)١/4( الترمذي‎ )١( 
.)5١0( الترمذي‎ )9( 


ل ة ! حبست 
والمنكرات» و اس الأقسام عقا : وهي في مواضع قليلةٍ منثورة في 
(السئن»)» وهى هي أقل الأقسام وكا في (السئن» . 

هذه في الجملة لو اصطلاحات الترمذي 5 ننه يكذ أغلبيٌ ؛ 


وريما غاير في بعضص هذه الاسكععما لات وعيباك لا ل فلبلة 
الاستعمال عنذه 6 وهذا بحا جة عه تفصيل 5-3 سمو الله ذلك. 


ويجوز للمحرم غَسْلَ رأسه بعد إحرامه عند عامّة الفقهاء, 
مالكاً؛ فقد كرههء ولم يوافق مالكاً على هذا كبيرٌ أحدٍ من أصحابه. 
ومِنَ الطريف أن ابنّ وهب وأشهبّ كانا يتغاطسان في الماء وهما 
محرمان مخالفة لابن القاسم في موافقته لمالكِء وقد كان يرى أن مَنْ 
غمس رأسه في الماء أطعم شيئاً خوفاً مِنْ قتل الدوابٌ! 


قوله: (واستثفري بثوب وأحرمي) . 

أي: ضعي شيئاً مِنَ القماش أو القطن أو نحوهاء مما يمنع قطر 
الدم على الجسد أو اللباس أو البّقعة» وهذا المرادُ بالاستثفار. وهو ما 
ذكره الفقهاء في كتب الطهارة في كتاب الحيض وغيره. 

فالحائض والئْقّسَاء لا يمنعُها حيضّها ولا نفاسُها مِنَ الإحرام, ولا 
مِنَ الحجّء وتصنع كما يصنع الحاجٌ. غير أنها لا تطوف بالبيت» وإنما 


أعمال الحائض في الحجٌ حسم 


والحائض ول شجاء عنك البيت تفعل كل شيءِ إلا الطوافٌ. فإن 
ظهُرت قبل عرفة تطوف و تسعى 007 ثم تُحرِمٌ متميّعة) وتقف بعرفة . 

وإن لم تطهّرٌ حتى آخرّ الأيام» ولم تَطفْء فإنٍ استطاعت 
الانتظار» فيجبٌ عليها» وإن لم تستطعء تذهب لون بلدهاء فإذا ظهرت 
ترجع وتطوف». وإن لم تستطع الانتظار ولا الرجوعَ تستتْفِرٌ وتطوف» ولا 


قال به جماعة مِنَ المحققين؛ كابن تيمية» وابن 0 وقال أبو 
حنيفة بصحة عملها هذا وعليها يها دم» والصحيح : لا شيء عليها 


ويشْرَعٌ التعليب للمحرم عند إحرامه» وقبل دخوله في النْسُك؛ لِمَا 
روى الشيخان”'' عن إبراهيم عن الأسودء عن عائشة ونا قالت: «كأني 
أنظر إلى وَبِيص اليب في مفارق النبي يِه وهو محرم). 

لكن لا يُطَيِّبٌ إزارّه ورداءه» بل يطيّبٌ جسذه وشعرهء ولا حرج 
عليه لو بقي أثْرُه عليه حتى لو دخل في النْسّكِء وهو قول جمهور 
العلماء» ومّعَ ظهور النصٌّ فقد خالف مالكُ. وعطاء. والزهري» 
ومحمدٌ بن الحسن؛ فكرهوا الطليبَ لِمَنْ أرادَ الإحرام! 


23 البخاري ا مسلم .)١119(‏ 


صفة حجة النبي 346 


قوله: (فصلى رسول الله 6 في المسجدء ثم ركب القصواء) . 

قوله: (فصِلّى): فيه دلالة على مشروعية الصلاة للإحرام» وهذا 
عند عامّة أهل العلم» وخالف في ذلك الحسن وبعض التابعين» وقد 
حكى القول بمشروعية الصلاة عند الإحرام عن عامّة أهل العلم غير 
واحد؛ كابن عبد البرُ والنووي وغيرهما. 

وذكر ابن جماعةً في «هداية السالك» الاتفاقٌ على استحباب سنّة 

الإحرام؛ لكن الخلاف وقع في: هل السنّة أن يتعمّد المُحرمٌ أن يوافقٌ 
إحرامّه وقتّ صلاةٍ فيصلي» ثم بعدها يُحرمٌء أم أنه يصلّي صلاةً مستقلة 
إن لم يصادف وقتَ فريضة؟ 

على قولين لأهل العلم: فذهب عطاءٌء وطاووسء ومالك» 
وسفيان الثوري» وأبو حنئيفة» وإسحاقء. وابن المنذرء وهو مذهب 
الحنابلة: أن مَنْ لم يوافِقٌ صلاةً فريضةٍ صِلَّى صلاةً للإحرام ركعتين» 
وافبييض 21 الع ' كابن تيمية» وار بن القيم أن ليس للإحرام صلاة 
تخصّهء فإِنْ وافقٌ فريضة»ء وإِلّا فلا. 


5 . 5 5 د ٠‏ 
ولابن تيمية رأي آخر يوافق فيه الجمهور. 


الى بتر والله اه أن صلاة 5١‏ النبين 4 - هنا - صلا 
فريضة؛ وصادف إحرامّه وقتّ صلاةٍ فصلى» ثم أحرم. 

والدليل على ذلك: أن النبي ككل قد صلّى الظهر بالمدينة» ثم خرج 
إلى ذي الخليفة» فصلى بها العصرٌ والمغربٌ والعشاءً والفجر. 

واختلف أهل العلم: ما هي الصلاة التي صلاها النبئ يله مَعَ 


الإحرام بعد الصلاة م 
كك - 


إحرامه: هل هي الفجرٌ مِنَ اليوم الثاني أم هي صلاةٌ الظهر مِنَ اليوم 
الثاني؟ 

على قولين: فذهب النووي: إلى أن النبي كله إِنّما صلّى صلاةً 
الفجرء ثم أحرم. 

وذهب بعضٌ أهل العلم ‏ كابن القيم وابن كثير : إلى أن الصلاة 
التي صلاها النبئ كَل إنما هي صلاة الظهر. 

وهذا هو الصحيح.ء وهو الذي جاء : عن النبي وَل كما في 
ا(اصحيح مسلم)”'' م مِنْ حديث عبد الله بن عباس ووْيّاء من طريق شعبة عن 
قتادة» عن أبي حسّانء عن ابن عباس '#ها قال: صلّى رسول الله كليل 
الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته» فأشعرها في صرفكة تاها الأيمن» 
يالك الدّم؛ وندنها نعلين» ثم ركب راحلته؛ فلمًا استوت به على 
البَيداء أهل بالحجّ . 

فيظهر أن النبي َكِِ لم يُحرمٌ مِنْ يومه. بل انتظرّ إلى الغد؛ لكي 
يلحقّ به المتخلّفون. وهذا يدل على خطأ ما نقلّه. الواقديٌ أنه أحرم مِنْ 
بوه 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الصلاة التي صلّاها النبئ كل إِنّما 
هي صلاةٌ فريضة . 


سس سس سس سس اس وي سي يي عا اع سس حا 4408882628 02 0 و سسب وو سيو و سس سمس سس سو لو سس ساي اا يا 


الإحر 0 بعد الصلدة 


والسئّة للمحرم أن يكون إحرامه بعد فريضة ‏ كما فعل النين 6 
وأاضحابة'- كما روئ الغيتان"" عو غالك» عن نافع, عن عبد الله بن 
عمر و#ا: أن رسول الله يةِ أناخ بالبطحاء ‏ التي بذي الحُلَيْمَةِ ‏ فصلى 
بهاء وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. 
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والدّليل على أن المحرم يُشْرَعَ له أن يتعمّد أن يكون إحرامه بعد 
صلاة فريضة: ما رواه البخاري”'' عن الأوزاعي» قال: حدّثئني يحيى عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس. عن عمر ذَيه: أن النبي كَل قال: «أتاني آتٍ 
من ري : أَنْ صلّ في هذا الوادي المبارك» وقل : عمرةٌ فى َكل ْ 

النب كلةِ صلّى صلاة فريضةء فأْمْرٌ الله يق له بأن يصلّي في هذا 
الوادي المبارك» هو: أمرٌ بأداء هذه الفريضة في هذا الوادي المبارك. 


| الحكمة من أمر النه بالصلاة فْ الوادي 


هيا ينبغي معرفتّه: هو أن الأمر بالصلاة في هذا الوادي جاء بعد 
أن صلَى فيه النبيّ يَكهِ العصرّ والمغربٌ والعشاءً والفجرّء والأمر الذي 
جاء النبي يل إنّما هو رؤيا مُنام في آخر الليل بعد صلاة المغرب 
والعشاء قطعاً؛ لِمَا جاء في «الصحيح» مِنْ حديث سالم عن ابن عمر أن 
رسول الله ككل أَرِيّ وهو في مَعَرسِه مِنْ ذي الْحُلَيْمَةِ في بطن الوادي . 

والتغريين #“هو التزول: اخ اللير إذن4 فالآم لين لأواء السنادة 
بذاتهاء وإنما أن تكونَ الصلاةً في هذا الواديء. ويكونّ عَقِبّها الإحرامٌ؛ 
وإِلّا فالصلاة مؤدَّاةٌ في هذا الوادي أو في غيره. 
ظ ووقوع الأمر بالصلاة في الوادي بعد أن صلّى فيه النبئ يله 
صلواتٍ لحكمةٍء وهي أن الصلواتٍ لم تكن مِنْ أجل الإحرام؛ فجاء 
الأمر بالصلاة وإيقاع الإحرام بعدهاء مِنْ أجل بيان مشروعية إيقاع 
الإحرام بعد صلاة. 

لكن لو صادف المحرمٌ وقتّ صلاةٍ فريضة: هل له أن يصلّي 
ركعتين» يقول: إنها ركعتي الإحرام؟ 


الركوب والمشي للحاج سم 
سح هه 112644835593939 5153ظاظا1ا1ا 1شل1ل918ل9ل1ل1لاشلها د 


الذي يظهر ‏ والله أعلم -: أن هذا لا يُشْرَعَ. بل خلافٌ السئةء 
وإن قال به بعض الشافعية. 

وإن لم يصادف وقتّ صلاةٍ فريضة» أو صلاة نافلةٍ ذاتٍِ سبب» 
فكذلك لا يشرع له الصلاةٌ ‏ صلاةً خاضة للإحرام ‏ على الصحيح. 

وذهب بعض أهل العلم مِنَ المتأخحرين إلى أن مشروعية الصلاة 
لخصوصية المكان وبركته» لا لخصوص الإحرام. وفي هذا نظر. 


| الركوب والمشي للحاج 


قوله : (ثم ركب القصواة. حتى إذا استوت به ناقثه على البَيداء, نظزث 
إلى مد بصري بين يدي مِنْ راكب وماش). 

هنا يظهر تنوّعٌ أصحاب النبئ يَلِةِ في الذهاب إلى الحجٌ: منهم مَنْ 
كأن يركب ومنهم مَنْ كان يمشي. 

وكان النبئ يكل راكباً؛ لقوله: «ثم ركب القصواء». وبعض 
الصحابة كان يمشي على قلميه. 

ومِنْ هنا اختلف أهلٌ العلم في استحباب عمل النْسك في الحج. 
والسعي بين المشاعر مشياً أم ركوباء أيّهما أفضل؟ 

على قولين لأهل العلم : 

مَنْ قال: إن الركوب أفضل» قال: هذا فعل النبئ ليد فقد ركب. 

ومَنْ قال: إن المشي أفضل» قال: إن المشي فيه نْصَبٌ وتعبٌ 
ومشْقّةٌء وهو أعظمٌ للأجر. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الركوب والمشي لا يظهر بينهما 
تفضيلٌ» وإنما التفضيل هو: أن تُوْنَى المناسك كما جاءت عن النبي وله 
على الوجه المشروع؛ فإن كان الركوبٌ أسممّ للإنسان فيركب؛ وإن كان 
المشئ أسممٌ للإنسان فيمشي. 


5 ال 1 10095 595 1910151995511593007لاسم د . اله 

ولا يؤخر نسكا عن دوقن الأفضل إلن وه اتمتضول» بشكة أن 
المشي أفضلء؛ أو بحجّة أن الركوبّ أفضل» وإنما يبقى على الأصل. 
ولا يوجد تفضيل بنصٌ الشارع أو مِنْ فعله تدلّ قرينةٌ على أنه فعَلَّه 
ريا وإنما يبقى الإنسان على الأصل . 


5-0-0-6 
[ عدد مَنْ حي مع النبئ كله ظ 


قوله: (وعن يمينه مثل ذلك؛ وعن يساره مثلُ ذلك, ومن خلفه مثل 
ذلك). 

هذا يدل على كثرة أصحاب رسول الله يَينَةٍ الذين ا 
ا اما مِنَ الناس» فقدمَ المدينة بشرٌ كثير. كما تقدَّم أن رن أهل 
التاريخ قالوا : إنهم أكثرٌ مِنْ مائة وعشرين ألفاًء ومنهم مَنْ قال: دونه 
ومنهم مَنْ قال: أكثرٌ مِنْ ذلك. 

منهم مَنْ قدم المدينة» ومنهم مَنْ لحق بالنبئ يل فى طريقه إلى 
مكةء ومنهم مَنْ لقيه بالرّوحاءء ومنهم - وهم قِلَّةَ - قدموا إلى النبئ كه 

قوله: (ورسول الله يَة بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف 
تأويله) . 

النبي مه إمام المفسّرين» فإذا جاء تفسير الآية عنه» فلا كلام لغيره 
معهء فقول النبئ كيه وحئ يجب لزومهء ولذا قال الله ويك : 8إوما ينطق عن 
ألو ©© إن هْوَ إِلَا وى يوك 2( عَمَمْ سَدِيدُ لقوق [النجم: - 

فقول النبئ يَكلِ وحيٌ مِنَّ الله وِيِقَء وكذلك فِعْنّه وتقريرٌه. كلّها 
وحي مِنَّ الله سبحانه وتعالى» أنزلها الله وك على نبيّه بواسطة جبريل. 
وهذا محل إجماع عند المسلمين» ولا خلاف في ذلك إلا عند بعض 
أهل الضلال؛ مِنْ أهل الاعتزال وغيرهم. 


ظورات الاحرا حمشتته 
محظورات الإحرام ! 0 


قوله: (وما عمل به من شيء عَمِلنا به) . 
شير إلى افقذا نهد برسول الله يله في حال إحرامه» اقتداءً بِالنْسّك 
وغيره. 
والأعمال التي أشار إليها بقوله : (وما عمل به مِنْ شيء)» يعني : 
أقنالها لحردتي الأطلي ون قدا السطرراكره وعدل السدرنات 
والواجبات» بول يد : القولٌ والفعل» والنبئ َك قدوة أصحابه» 
فهم ينظرون إليه» ويترقبون أقواله وأفعاله في حَجّه وغيره. 


حيبت و د جب7تإ د | 


1 محظورات الإحرام 


ومما جاءت به السئّة مِنْ تلك الأعمال: 908 لكام 
فيحرم على المحرم حَلَّقٌ ا ومس الطليب» وتغطية الوامو 
ل كله والصيدٌ: والخظة والنكاحٌ والجماعٌ؛ لعل 
الأظفارء وهذا ل حا حكاه غيرٌ واحد» ويحرم عند بعض 


ولا يصحٌ في تقليم الأظفار حديث يعدم نينف ونص داود 
الظاهري: على أن المحرم له قصٌّ أظفاره؛ لعدم الدليل. وعامّة أهل 
العلم على المنع» » بل حكأه أبن المنذر إجماعا: فروى أبن جرير عن 
علي عن ابن عباس في قوله تعال: ##ثمّ لَيِقَصُوأ أ نهَتَهم» [الحج: 
وى قال: ا حلق اراس وقصٌ الأظفار» ويفهم مذه المنع قبل 
ذلك» وقد روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النَجعي ؛ » قال* كانوأ 
يستحبون إذا أَرَاذوًا أن يحرموا أن بالخذوا من نّ أظفارهم وشاربهم» وأن 


ماحد 


. مص 


وللفائدة» فقول النخعي: كانوا يستحبونء أو كانوا يكرهونء أو 
كانوا يفعلون» فهو الإجماع عند أصحاب ابن مسعودء كما رواه عنه ابن 
5 خيثمة في «تاريخه» عن الأعمش عن التخعي» قال: ما قلت لكم: 
كانوا يستحبون» فهو الذي أجمعوا عليه. 


والشعر عامٌ؛ سواء الرأس أو الجسد يحرّم الأخذ منه حال الإحرام 
عند عامّة العلماء» وأوجب أحمدٌ والشافعئُ في الشعرة الواحدة طعامَ 
مسكين» وفي الثلاث دم وأوجب أبو حنيفة فى حلق العضو الكامل 
ا 


وفذدية الأذى تجوز فى في أي ل الات 


م 0 راصهة فقذد روى ى مالك"» عن علقمة عن 
مه مرجانة : أن عائفة سكلكه عله ؟ فقالت: نعم ل ولتكدذا ولو 
ريبطت يداي لحككته برجلى . 


وسيل الأعمشٌ عنهء فقال: أَحْكُكْ حتى يخرج العظم . 


00 


والمرأة لا إحرام لها في لباسهاء وإنما يحرّم عليها تغطية وجهها 
بنقاب» ولبسٌُ القفازين. 


.)7”08/1١( الموطأ‎ )١( 


الصيد للمحرم ! 0 [1م] 0 


ويستثنّى مِنَ الصيد ما استثناه النبئ يل وهنّ الفواسقٌ» كما جاء في 
الصحيح)'') من حديث هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة وديا : أن 
الني يكل قال: «خمْسُ فواسقّ يُقتلْنَ في الحِلّ والحّرم: العقربء والفأرة, 
والشكاء والفراك: والكلب الفقوث. 

ويدخل في باب الكلب ‏ عند جمهور أهل العلم : سائر السباع. 
وخالف بعضهم مِنَ الظاهرية وغيرهم . 

والصحيح أنه يدخل في هذا الباب سائر الشّباع» وما يؤذي؛ فإنه 
يقاس عليه مِمّا هو مفترس . 


اللا 10101010101010كه م 020200 م ايك 


ْ خطبة المحرم 


ِ 0 تا 4 1 
وتحرم الخطبة؛ لما روى مسلم عن نافع» عن نبيه بن وهبء 
عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان: أن رسول الله كلِنهِ قال: «لا 


على قولين لأهل العلمء وهما روايتان عن الإمام أحمد ككُأله. 


. من حديث الزهري عن عروة علها‎ )١18159( ورواه البخاري‎ »)١١9/( مسلم‎ )١( 


ف مسلم (155+9). 


1 صقة ححة الدبى غ355 

ل ظفاح لان 6 

والأصل نقيذاعا أخرسة السنة واحيد'* عن سنيف شخي بق بير 
عن ابن عباس وها - فى قصة الذي وَقَصَنّْه ناقتّه ‏ قال: «اغسلوه بماء 
وسِذْرِء وكمقنوه في ثوبيه» ولا تُمِسُوه طِيباء ولا تُخمّروا رأسّهء فإنه يُبعثْ 
يوم القيامة ملبياً) . 

رواه عن سعيد اثنا عشر راوياً. 

واختّلف فيه على سعيد؛ روآه عنه أبو الرسر > وعمرو بن دينار عند 
مسلمء وأيوب»ء والحكم فى «البخاري»» وقتادة. وعيذك الكريم الجزري» 
وغيرهم ‏ واختلف فيه على بعضهم - فذكروا : له تغطوا وجهه) . 

وقد بوّب اا 8 (باب النهي عن أن يخمّر وجه المحرم 
ورأسّه إذا مات). وبوّب البيهقي”” - مشيراً إلى ضعفها ‏ (باب لا يغلي 
المحرم راحة وله أن يغطي وجهّه). وهي غير محفوظة. 

وقد حكم الآئمّة بشذوذها؛ كالبخاريء» كما أسنده عنه ابن المظمّر 
السمعاني في «غرائب شعبة»» وحكم بشذوذها الحاكمء كما في امعرفة 
علوم الحديث). 

والذي يظهر ‏ والله أعلم -: أن زيادة لفظ (وجهه) ‏ هنا زيادة 
شاذة لا تقبّت» والكلام عليها يطول. 

والصحيح أثة يجور للمحرم أن يغطي وجهّه والمحظور عليه : أن 
يغظَى رأسه فحسب . وهذا قول عكمان») وجايرء 5-6 عوف» وزيدء 
وامن الزبير» وابنخ أبى وقاصء» وجابرء والقاسمء ومالك» وسفيان» 


والشافعى . 


1 [عتييد (١/515ك 257١‏ 2585 البخاري :)١7558-1176(‏ مسلم »)١11١5(‏ أبو 
داود (198؟7 - 7751)ء الترمذي ,.)451١(‏ النسائى ١957/0(‏ - 9ا9١)»‏ ابن ماجه 
(084). ْ 

(5) النسائي (197/0). () البيهقي (0/ 07). 


ل 


1 


0 


د 0 
م 21 ميوت 

وحكى ابن قدامة إجماعَ الصحابة على ذلك. 

وقد روى البيهقي"'' عن يعلى بن عُبيد عن سفيان» عن أبي الزيير» 
عن جابر: #يغتسل المحرم. ويغسل ثيابه» ويغظطى أنقه مِن الغبار» 
ويغطي وجهه إذا نام». 

وروي عن أبن عمر المنعء 6 رواه ا واللسيق كن + عر 
نافع » عن ابن عمر قال: ما فوق الذَقّن مِنَ الرأس» فلا يغظّه المحرم. 


2045-77-1 


تقطية العرة لوجهها 


وأما امرأه فلا يجوز له انا نكي رجهلا قات 21 ما في حكمه 


1 النقاب ب والقغار العامة 


ويحرّم عليها أن ا النقاب عند عامّة العلماءء 557 القفازين» 
لكن ذهب الثوري وأبو حنيفة - وهو قول للشافعي - إلى جواز نان 
القُمَازِينَ» وهو قولٌ مرجوح لظهور النصٌ فيهء وقال بعضهم: إن النهي 
عن لُبْس القُفازين مُدْرَجٌّ مِنْ قول ابن عمرء والصوابٌ رفعٌه. 

واختلف أهل العلم: هل المحرّم على المرأة أن تلبّس النْقابَ 
بذاته» أم الذي يحرّم عليها تغطية الوجه مطلقا؟ 

ذع ماهير أعل العلح.وعو كول بعاتة«الفقياء.: إلى أن" التق 
يرم على المرأة تغطيةٌ الوجه مطلقاًء ومنه التقاب. 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وعليه بعضٌ الفقهاء -: إلى أنه 


.)7717/١( البيهقي (04/0). (0) الموطأ‎ )١( 
.)04/0( فرق البيهقي‎ 


حت | 85م ا 


يجوز للمرأة أن تغطّي وجهها بغير التّقاب» شرط إلا يمس ما تغطي به 
وجهّها البشرة» واستدلٌ على هذا بما روى مالك في «الموطأ»”'' عن 
هشام بن عروة عن فاطمة» قالت: كنا نُخْمّرٌ وجومَّنا ونحن محرماتٍ مع 
أسماء بنت أبي بكر. 
وقيل: إن إحرام المرأة في وجهها سواءٌ في نقاب أو غيره» وقد 

قال ابن قدامة: لا أعلم في ذلك خلافاً. وقد ذهب ابن حزم ونصره 
ابن القيم في «تهذيب السنن» ‏ إلى جواز التغطية بسر درقع ولا نقاب. 

قالوا: لأنه لم يثبت ينبت نض عن النبي يك بوجوب الكشف إِلَا النهي عن 
القات. ادها 9 الدارقطني والبيهقي عن ان عفر ف فوضاء «(إحرام 
الرجل في رأسه. والمرأة في وجهها»؛ فمتكر. ْ 


ولا يجوز اللثام للمحرمة؛ فقد علق البخاري» وأخرج البيهقي في 
اسئنه» مِنْ حديث معاذةً عن عائشة ينا قالت: لا تتبرقَعٌ ولا للدم 
وَتَسِيَدَل العوث علن اعيها إن كناءت: 


سنده صحيح عن عائشة . 


[ لبس السراويل عند فقد الإزدر أ 


وأجمع العلماء أنَّ مَنْ لم يجدٍ الإزارَ له أن يلبّس السراويل» ومَنْ 
لم يجد النعلين يلبس الخمَّيْنَء كما حكاه ابن المنذرء ولا يقطعهما على 
الصحيح ؛ لبجدف ف أبن عباس ف الصحيحين » وهو قول إن 


.0758/1( مالك‎ )١( 


اللا 


الحزام للمحرم ' _- 


ود د الحزام على البطن للمخيم + لزي ٠‏ وليس , بمخيط ؛ فتمذ روى 


5 للق 
بثوب 2. 


رس لبي اودر جا قز رع اه لكر بر 
لباسه في الإحرام؛ وإد بل اله أي جسم بعد إجرابه 4لا ابي لكن 
إن وقع شيءٌ على إحرامه الذي يحرم به» فإنه يغسله؛ ولذا جاء عن 
النبئ َكل - كما في نخبر الرجل صاحب الخَلُوقَ وصاحب الجُبَّةِ ‏ 7 
النبت كل قال: «اغْسِلُ عنك أُثَرَ الخَلُوقَه!"2: يعني: الذي أصاب ثياباء 
مِنَ العّلِيب» وأكثر الحنابلة على كراهة تَظِييبٍ الثْياب عند الإحرام لا 9 
تحرييهء والصوابٌ المنع لِمَا في الصجيحين عن مالك عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاً : «لا تلْبَسُوا مِنَ الثياب شيئاً مسَّه زعفرانٌ أو وَرْسنٌ). 
والتطيّب عند الإحرام سنّة» وعليه عَمَلُ عامّة الصحابة””'» صمح عن 
عاتقق: وسهدة .وان عياس: بوابن الزمر» والحنينة بن عاة: 
وأمّا ما رواه مالك في «الموطأ»”*' عن عمر بسند صحيح أنه أنكر 
على معاويةٌ تطبّه بعد إحرامهء فلعلّه لم يبلّعُه الدليل» أو أن تطيّب معاوية 
بعد أن أهلّ. ومثله ما رواه الشيخان”' عن ابن عمر وإنكار عائشة عليه؛ 
وإخبارها بعمل النبئ كَل 


.)1180( مسلم‎ »)1١1/84( (؟) البخاري‎ .)١١9( مسند الشافعي‎ )١( 
.)7”994/١( «المصتف» (1585/5). (5) «الموطأه‎ )0( 


(0) البخاري (١//اا"ا)»‏ مسلم .)١1947(‏ 


وتسكسن اد ذ الأظفار: 00 العانة نة والإبطء و قصل 7 إن 
احتِيِج إليه؛؟ لأنه أظهرٌ بالامتثال عند الإمساك والإحرام»ء وهذا نظيرٌ تأخير 
السّحور قَبَيْلَ الفجر للصائم؛ لأنه يعقّبه إمسالكٌء فيظهر فيه الامتثال عملاً 
ونيّة» بخلاف مَنْ لم يأخذ. فهو يمتثل نية فقطء ويظهر هذا مِنْ فعل عمر 
جما حاو حل وليل تروان قال لد يديد بر ابر ريعة. وكان 
ذا شعر بالشجرة» قبل أن يُحرِمَ. رواه ابن أبي يحم من 
الأعرج» عنه 

زوفن السلفيكرة ٠‏ الأخذٌ مِنْ شعر الرأس عند الإحرام لكي 
توقروة الم عند حلت زوئى غذا عن سعيد بن المسيب» وحكنى 


النخعيٌ إجماعَ أصحاب ابن مسعود عليه. 


الإحرام بإزار ورداء أبيضين_ 


ويستحب ا اسع حكى الإجماع على 
أستحبابه ل المنذر والنوويٌ؛ لما رواه اعون وأبو داود» والترمذي من 
الخووة: ميك عم أن قياس مرقوعا : «البسوا مِنْ ثيابكمٌ البياضّ؛ فإنها 
مِنْ خير ثيابكم». 


3 


ومَنْ ا ب له كافيا أو عامداء فلا يجب 
عليه دم إلا ما دل الدليل عليه » وهي مواضع معدودةٌ وقد قال جماهير 


.)١59/8+( «المصنف»‎ )( 


حكم الفدية عند ترك واجب أو فعل محظور 0م ]- 


أهل العلم بوجوب على نل ار ااه مِنْ نُسُكهء أو فعل محظوراً 
مطلقاً على ختلاني في.. ادا 00 نا رواء 'ماللكدين 
أنس في «الموطأ”''2. والدارقطني”"'» والبيهقي”"» وابن الجعدا*“ عن 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» ل 0 
عباس وا أنه قال : عن تين عن نشكه قينا أو تركده فليُمْرِقَ دما . 

ورواه أحمد بن علي بن سهل المروزي عن علي بن الجعد» عن 
ابن عُيينة» عن أيوب» به مرفوعاً”” . 

وهو غلظء فأحمدُ مجهولء وهذا موقوفٌ على ابن عباس وَوُبا. 

فلا كمّارّة ولا دم إلا فيما دل عليه الدليل» كوجوب دم التمةّ 
والقران» وحلق الرأس» والإحصارء وما جاء كذلك في الصيد. 

والدليل على ذلك: أن العباس َيِه أذن له النبى كَكهِ بترك المبيت 
بمنى للسّقاية» ولم يأْمُرْه بدم. 

وإن قيل: هذا 008 فالعباس صاحبٌ حاجةٍ وضَّرورة. 

قيل: فكعب بن عُجْرَةَ معذورٌء ومع هذا أَذِنَ له النبي كَل وأمره 
دم وقصة عمر مع الرجل الذي لم يقف بعرفة عند سعيلٍ في «سئنه» ‏ لو 
صحت غعلنة -. 

وقد حجٌ مَعَ النبي كل مائة ألف. ومَعَ هذا لم يُذكر دم مع اليقين 
بالمخالفة منهم . 

وأمّا من احتجٌ بظاهر أثر ابن عباس» وأنه لا يُعلَمُ له مخالفٌ, 
يتَعقّبُ على القائل به مِنْ وجوه: 


)١(‏ مالك .)5194/1١(‏ () سنن الدارقطني (؟554/5). 

(*) البيهقي (0/ .)7١‏ (157/0). (4) مستد أبن الجعد .)١159(‏ 

(0) ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» »)777/١(‏ وقال: أورده ابن حزم» وقال: أحمد 
مجهول» وكذا ا الحافظ في التلخيص .)9١6(‏ 


-208] سالا --_ تلت ته 

الأول: أن عبد الله بن عباس «#ها يقول: ١مَنْ‏ نَسِيَ... أو ترك؛. 
0 الناسيّ والمتعمدع ووجرتب الدم عليهما» واللّه تعالى يقول: ور 
يدن إن ينا أذ 3 كنمكأ » [البقرة: 187]» والناسي معذور. 

الثاني : أن مَنْ حكى الاتفاقٌ على العمل به أبعدَ؛ فجملة مِنَ 
العلماء يخرجون التاسئ من الفدية» وهو قول 9 تيمية وأد بن القيم» بخ 
أن قول امن عباس أَلْزمَ الناسي والمتعيدة فَمْنِ احتج له على السعفيك 
فليحتحٌ به على الناسي . 

الثالث: أن قول ابن عباس لم يَرُوه عنه ‏ فيما أعلم ‏ إلا سعيد بن 
جبيرء مَعّ كثرة أصحابه وجلالتهم» ومثل هذا القولٍ يُحتاج إليه كثيراًء 
ولو كان له حكم الرفع لرواه الكثيرٌ ونقلوه. 

ات تبت عن النبي وَل في رجل قله واساء فلم يأمره 0 
كالعباس حينما ترك العييت بملى ؛ ومثله الرّعاة وكمن 3 الجدة 
مدرولطة عط اشر الآخر وكل ذلك واجبٌ على المستطيع. ومع ذلك 
لم يأمزهم بدم. وتاخيو البيان عن وفت الحاحة غير حياة , فإ قيل : 
هؤلاء معذورون» شيل..: كذلك كعبٌ سن عَجرَة معو خسنا حلق ا 
وأمره يدم فدلّ ذلك على اختصاص الفدية 01 أعمال معيّنة وفعلها. 
ظ الخامس: أن النبي يَلِيِ قال: «مَنْ لم يجد الإزارء فليلبَس 
السَّراويلٌ), 0 ف بالفدية» 0 البيان عن 3-9 الحاجة لا رد 
النبب كله أنه أمر ادم ا كر مسار كله رح مَعَ ع القطع 
والجزم بورود الوقوع في المحظور مِنْ جملةً كثيرة و بجتهيم : 3 لمرو 
كرتي 
"أنه الشكة الأرلن» وقن انو القيع لد لاتعذاء ب كننن كال 


«خذوا عنى مناسككم) ,! 


حكم الفدية عند ترك وأجب أو فعل محظور 25 
الح لل ل ير 0 


قلَة العارفين بأحكام المناسك مِنَ الصحابة في تلك الحَجَةَء فالكل 
متعلم : والمعلّم وحدّه محمد كلل 
السابع: عدم ورود الفدية على تارك كل واجب وفاعلٍ كل محظورٍ 

عن 700 الراشتلون: . مَع تتابع الحج والعمرة» وكذلك غيرهم 
مِنَ الصحابة كباراً دعكا را سوى ابن عباس . 
الثامن: هذه المسألة يحتاج إليها كل محرمء فهي مِنْ أعلام 

المسائل ومشهورهاء وتقع جزماً في كل حجٌ مِنَ الحجّاجء فأين النصٌ 

الصريح مِنَ الوحي فيها؟ 
التاسع : : حينما جاء الرجل متضمّخاً بَحَلُوقٍ (طيب) وعليه جب 

وهو محرمٌء أمره النبي كله بغسل الطيّب ونَزْعٍ الجبّة .ولو يامزه دم 

كما في «الصحيحين) من حديث يعلى . 
العاشر: أن الأصل براءةٌ الذمّة» وأموالُ الناس معصومةٌ» فلا تُسَرْعٌ 

إلا بدليل بيّنِء أمَا مِنْ باب الاحتياط مِنْ غير إيجاب» فالأمرٌ واسمٌ. 
الحادي عشر: أن مَنْ حكى الإجماعً بلزوم الدّم على مَنْ ترك 

وانضاء أو تك مخطلوراء فلا يسلّم ذلك مِنْ وجوه: 

١‏ أن إمامَ المناسك عطاء بِنَ أبي رباح جاء عنه عدمٌ لزوم الدم فيمن 
ترك بعض الواجبات؛ كمن تجاوز الميقات بغير إحرام أنه آَم ولا 
دم عليه؛ ووافقه النخعيٌ؛ والنخعينٌ لآ يرى الدم فيمن قصّ أظفاره 
ولو متعمّداًء وهو وجة للحنابلة. 

؟_ أن الأئمّة الأربعة يرؤنَ تحريمٌ بعض الأفعال ويجظتهاء ولا غرون 
فيها 8 فمالك يرى أن قصٌ ظَمْرٍ واحدٍ محظورٌء ولا يلزم الدم 
إلا بقصّ الاثنين ال ا اع لا ع ل ار عر ولا 
رى الدم حنى يق أظفار رجي أو ب كام 
وكذلك أحمد والشافعي يَحطرون قصّ الشعرة والظمُرٌء ولا يوجبون 
الدّم إلا في الثلاث. 


صفة حجة النبي به 

“- أن بعض الأئمّة يروْنَ وجوب أعمال ولا يرون فدية في تركها؛ 
فعمر بن الخطاب لم يأمر مَنْ ترك المبيتَ بمزدلفة بشيءٍ كما عند 
سعيك في (سئله)» وأحمد في رواية يرى وجوب المبيت بمنى» ولا 
يرى الدمّ على تاركه. وإنما الإثم فقط». ورواية أخرى عنه يرى 
الدَّمَ عن ليلتين وثلاث» ويرى وجوب المبيت بمزدلفة ولم يرَ 
وجوب الدم للمعذور؛ فقد قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريقٌ 
أو كان جاهلاً. وابن المنذر في «الأوسط» يرى وجوب طواف 
الوداع» وقال: لاا يجب بتركه شية. 

5 - أن جملة مِنَ الفقهاء يخرجون ويعذرون الناسي» مع أن عُمدّتهم أثر 
ابن عباس» فما الذي أخرج الناسي مع نصٌ ابن عباس عليه؟! 
الثاني عشر: أن إطلاق هذا القول أورث تساهلاً عند الكثيرين؛ 

خاصة الأثرياء» فيظئون أنهم مخيّرون بين الدم والفعل أو الثترك. ونسُوا 

أمرّ الإثم لِمَنْ فعلَ محظوراً»ء أو ترك واجباً بلا عُذْرِه بل لا يكاد كثيرٌ 
بن المنتين يذكره» فتراهم, يلزمون الناسَ بالدماء» ولا يلزمونهم بالتوبةء 
ولو 2 النامنُ بالإثم قلعي الشعائرٌ في نفوسهم. لكان أعظعمَ مِنْ 

إطلاق الفدية بلا نص مِنَ الوحي. 
وخلاصة ذلك: أن لا دم على المحرم إلا فيما دلَّ عليه الدليل؛ 

كدم التمتّع والقرانٍ والإحصار وحَلْقٍ الرأس وجزاءٍ الصيد والجماع. 


وقد أجمع أهل العلم: أنه لا يفسَّدٌ الحجٌّ بالمحظورات إلا 
00 كما نقله اك المنذر 0-6 
الجرّار». 


وقد حكى ابن قدامة عدم معرفة الخلاف فى أنه لا فرق في فساد 
ل" الأكراه ار 
وأن يكون قبل العحلّل الأوّل» خلافاً للحنفية, 0 يرود أن الع لا 
لا 0 00 ل 0 

ومّنْ فسدّ حي بالجماع يجب عليه المضِيُ في فاسده. وهو قول 
الأئمّة الأربعةء خلافاً للظاهرية» ووجب عليه قضاءٌ ذلك الحج 
بالإجماع؛ ومَنْ جامع بعد رمي الجمرة لا يفسّدُ حمجه باتفاق الأئمة 
الأربعة. ظ 

وإن باشر دون الفرج»ء فأنزل» فقال أحمد والشافعي بفساد الحجّء 
والصوات: 2 


ودَم مم الفدية 59 7 عنكدك 0 العلماء» 598 على جزاء 


الصيد» قال 0 #منيا ينيم لك [المائدة: 90]» ويجب في الهدي 


قوله: (فاهل بالتوحيد) . 
الإهلال: هو رفع الصوت بالعلبية: كل رافع صوته بشي ء » فهو 
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مُهل وع قله قوله تعالى : وما أَهِلّ غير لله بو # [المائدة : ؟]؟ أي : رفع 


الصوت به عند الذبح للأصنام» ومنه استهلال الصبي ؛ أ رف ته 
بالصراخ : 


يُهل» يعني: يرفع صوته بالحمد والدعاء إذا رآها. 

قوله: (التوحيد). هذه اللفظة مِنَ الراوي» إِمَّا مِنْ جابر بن 
عبد الله وَويّاء أو ممّن دونه» وهي لفظة اصطلح عليها الأئمّة» ولم ترد 
- فيما أعلم ‏ مِنْ قول النبئ يك هكذا . 

وما جاء في «الصحيح»”'' مِنْ حديث يحيى بن عبد الله بن صَيْفِيٌ 
عن أبي معبد» عن عبد الله بن عباس وقاء عن النبئ. يَِِ: أنه بعث 
فغاذاً إلى النمن فقال له «إنع تاق قوماً أهل يمنان» فليكن أوْلَ نا 
تدعوهم: إلى أن يُوحَدوا الله). ١‏ ّ 

الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قوله ‏ هنا _:«أن يوحّدوا الله): هذه 
اللفظة رُويت بالمعنىء وإِلَّا فإن هذا الخبر جاء مِنْ طرق عدّة في 
(الصحيحين» وغيرهما بلفظ : «فليَكنْ أوْلَ ما تدعوهم إليه عبادة الما 
فذكر راوي الخبر المعنى بقوله: «يوحّدوا الله» لأن التوحيد هو المقصود 
قبل الأمر بالفرائض . 

ومعلومٌ أن النبئ كَلِ لم يبعثُ معاذاً إلى اليمن إلا مره واحدة» 
والكلام وقع مرةً واحدةًء فلا يمكن أن يتعدّد. 

فالذي يظهر أنه إنما رُوي بالمعنى» وما جاء في بعض الأخبار 
- وهي نادرة جدّاً - خارج الصحيحين بلفظ «توحيد؛: منها ما هو 
ضعيفٌ» ومنها ما يقطع أنه روي بالمعنى. 


حكم الددة والتلدية 02 


ولفظ «التوحيد» اصطلاحٌ 3 توقزريية خلوع الشريعة إلى 
الفهم»؛ وأرادوا بذلك مسائل العقائد» ولذا صئّف الأئمة كتباً في هذا 
الباب» وعقّدوا فصولاً في مصنّفاتهم فيه» فقد عقد البخاري في «صحيحها 
(كتاب التوحيد)» وصنّف ابن خزيمة: «كتاب التوحيد)» وغير ذلك . 


قوله: (فأهلٌ بالتوحيد: لبيك اللهم لبّيك: لبيك لا شريك لك لبيك) . 
والكة رك ولا خلاف فى ذلكء» والتلبية سنّةٌ عند جماهير 
أهل العلم؛ وقال أبو حليفة - وروي عن الشوري _- بعدم انعقاد 


الإحرام بالنية حتنى يضاف إليها التلبية أو 0 الهدي . 
200 


وهو مرجوح» وروى سعيذد بن متصور يبسئد صححه أبن 
000 قوله: التلبيةٌ فرضٌ الحجٌّ» ولعله أراد النية» فتجوَّرٌ 

50 ا ل تنك د 
و 0 رأيت سعيد بن جبير في المسجد يوط 0 ويقول: 

وأوجب ا ذناء ولا دليل على قوله. 

والصحيح : ل الله 


وذ نوى المحرم 5 و معدي لرعج ا نا 
حكأه اتن المتلو وغيره من العلماء. 


.)81١/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( . 0147 /7( سنن سعيد بن منصور‎ )١( 


مسج ذ. ظ صفة حجة النبي كيه 


مد الإفدل ووفته 


واختلف الصحابة وعان انيم ب ل 
المكان الذي أهل منه رسول الله كد فمنهم مَنْ قال: إنه أهل 00 
بعدما ركب» واستدلٌ بما رواه مسلم”'' عن شعبة» عن قتادة» عن أبي 
حسّانء عن ابن عباس وها قال: صلّى رسول الله كك الظهرّ بذي 
الحَلْيْمَة ثم دعا بناقته» فأشعرها في صَفْحَةٍ سَنايِها الأيمن» وسَّلّت 
الدمّء وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلمًا استوت به على البَيْداء أهل 
بالحجٌ . 

وقال بعضهم: إنه أهل مِنْ عند الشجرة قبل ارتحالهء لِمّا رواه 
مسلم '' وغيره عن حاتم بن إسماعيل» عن موسى بن عقبة» عن سالمء 
قال: كان ابن عمر وَوْي إذا قيل له: الإحرام مِنّ البيداء» قال: البَيْداء 
التي تكذبون فيها على رسول الله يله ما أهلّ رسول الله كَل إلا مِنْ عند 
الشجرة حين قام به بعيره. 

والصحيح أنه أهلّ بعد صلاته» وفي المسجدء لِمَا رواه مسلم”" 
عن مالك» عن موسى بن عقبة) عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أباه ل 
يقول: بيداؤكم هذه التي تكذِبُون على رسول الله يَكلِ فيهاء ما أهل 
رسنول الله لله جَكِدِ إلا مِنْ عند المسجد؛ يعني : ذا الحليفة. 

وكذلك أخرج الترمذي” '» والنسائي”” عن عبد السلام» عن 
خصَيفِء عن سعيد بن جُبير»ء عن ابن عباس ها: أن ررسول الله 6 
أهلّ في دُبّرِ الصلاة. 


)١(‏ تقدّم ص(77). (0) )١1185(‏ انفرد به مسلم. 
(6) للم م11 (5) الترمذي (819). 


.)١57/0( النسائي‎ )©( 


م إصلا الذه ص عمس سج 
صنمخ : ل الدبي 5ك 3 7 
- ه40 ] تبث 


ومَنْ نقل عن النبئ يل أنه أهلّ بعد ذلك؛ فلآنه لم يسمعه إلا في 
هذا الموطن» حيث إن الصيحابة جيم عبر تدر أن يسمعوا إهلالّه 
كلّهِم في كل موطنء » فَمَنْ كان قريباً منه في المسجد سمعه يهل فنقل 
ذلك ومَنْ كان قريباً منه عند ركوبه الدابّة سمعه يهل فنقل ذلك». ولا 
ركب وكان على البَيّْداءٍ رآه كثيرٌ من الصحابة» فرأؤه يهل فنقلوا ذلك 
ومَنْ نقل إهلاله في هذا الموطن كثيرٌ؛ لأنه بارز ظاهرٌ للجميع» ومَنْ نقل 
عنه إهلالّه في المسجد أصبح لديه علم لم يعلمه غيره. 

وروى أبو داود”'', وال عن خُخصَيف بن عبد الرحمن 
الْبجَرَّرِيء عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لعبد الله بن عباس: يأ 
أبا العباس» عَجِبّتُ لاختلاف أصحاب رسول الله كَكِْةِ في إهلال 
رسول الله يلَةِ حين أوجبّ. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما 
كانت مِنْ رسول الله يل حجّةٌ واحدةٌ فمِنْ هناك اختلفوا.... وذكر 
اختلافٌ الصحابة بحسب رؤيتهم للنبي كَ. 


وفى إسناده ضعفا. 


قوله: (لا شريك لك لبّيك). 

خلافاً لِمَا عليه أهل الجاهلية مِنْ كفّار قريش» فإنهم كانوا يشركون 
مَعَ الله عر وجل غيره في التلبية؛ بقولهم: : لبّيك اللّهمّ لبيك» لك مج 
شريك لك لبيك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما مَلْك. وهذا لفظ شركىٌ 
مِنْ ألفاظ الجاهلية» ولذلك خالفهمٍ لبن كء ولذا قال الراوي: (فأهل 
بالتوحيد)؛ أي: لم يكن هذا اللفظ فيه شرك» فخالف أهل الجاهلية 


0 بجاوو 19 7 (0) البيهقى (ه//"). 


تت 5 جة النبي و 


بقوله كلِ: «لبّيك اللّهمّ لبّيك؛» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنّعمة لك والملك. لا شريك لك) . 

ع عسايس ‏ لظي ال 71 3 2 2 

وروي عن النبى كَل أنه قال فى تلبيته: «لبيك إله الحق». كما 
روى احيرا والسائ** وآابن ري وابن ا من طريق 


عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» غن. أبي 
هريرة: أن النبت يل قال فى تلبيته: «لبيك إِلَهَ الحقٌ لبّيك». 


ويُشْرَعَ قبل الإهلال على البَيْداء التسبيحٌُ» والتكبير» والتحميد؛ لِمَا 
روى البخاري”'' مِنْ طريق أيوب عن أبي قِلابَةَه عن أنس ذه قال: لما 
استوت بالنبيّ يَكلهِ راحلثّه على البَيْداءء حَمِدَ الله وسبّح وكبّرء ثم أهل 
بحج وعُمرة. 

وهو ظاهرٌ تبويب البخاري عليه: (باب التحميد والتسبيح والتكبير 
قبل الإهلال). 


لكن يظهر مِنْ تبويب اليخاري أنه يرى أن الإهلال يبتدئ مِنّ 
البسداء: والصحيح - لِمَا تقدّم من حديث ضوخ حمر أثنة أهلّ من 
المسجد. إذاء فيكون التسبيح والتحميد والتكبير بعد إهلاله مِنَ المسجدء 
وقبل إهلاله مِنَّ البيداء. 


23151753 أحمد (01/7: © الساى‎ -)١( 
1 99/4 آبى خنويبة‎ 8 

(4) أبن حبان (9/ 262٠١4‏ (ت: شعيب) واللفظ له. 

() البخاري )١161(‏ من رواية وهيب عنه. 


إهلال الصحابة وصيغه 


الت نه الصحاية + ظ 


قوله : 5 الناس بهذا الذي يلون ا رسول الله علد عليهم 
شيئاً منه. ولزة رسول الله ككل تلبيته) . 

فيه دلالةٌ على أن أصحاب النبئ يلل زادواء فلبّوَا تلبية غير التلبية 
التي كان النيئٌ كَل يلتّيهاء وهذا ظاهرٌ مِنْ هذا الخبر. 

ودلّ هذا الخبرٌ على أنَّ مِنّ التلبية ما جاء بلفظ النبي كَل 
ولك به» ومنه مأ جاء مِنْ قول الصحابة وأقرّه النبي وَكة فكان كله 

إلا أن ما جاء عَن النبن كله مِنْ قوله: «لبيك اللهمّ لبّيكء لبيك لا 
شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» أُوْلى 
بالالتزام مما جاء عَنْ بعض أصحاب النبئ وَل زكله نيك : 

الأول: سئّة قولية مِنَ النبي وَك. 

والثاني : فِْلُ أصحاب النبي يلِ سنة تقريريةٌ» فعَلّه أصحابٌ 
النبي كَل بمسمّع مِنَ النبي ككه. ظ 

والدليل على أن النبي يك أة قرّهم على ذلك: هو قول الراوي: 
(وأهل الناس بهذا الذي يُهلون به فلم يَرّدَّ عليهم رسول الله علد شيئاً مضه 
ولَزْمَ رسول ا 


(9) المضش (01277: 


ب ل ف ا ١‏ 


شريك لكء لبيك مرغوباً أو مرهوباء لبيك ذا النّعماءِ والفضل الحَسَن. 
- وجاء عن عبد الله بن عمر» كما في (صحيح 00 ا | 
حديث مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر و#ها: أن النبى كل كان يبي ظ 
ويقول: «لبيك اللّهمّ لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة ظ 
لك والملك. لا شريك لك». وكان عبد الله بن عمر يلبّى بهذاء ويزيد 1! 
فيها: لبيك لبيك وسعديكء» والخيرٌ بيديك» لبيك والرَّغباءٌ إليك والعمل. 
وجاء في مسلم عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» عن عمر 
مثله . 


متوووف جمد : وأيو داود في ه200 عن يحيى بن سعيك عن 


جعفر » عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله وها قال: أهلّ رسول الله يَلله. . 
- فذكر تلبية النبئ كَِ - وقال: والناس يزيدون: ذا المعارج. 

داوفزوي خن اسن يخ عالت كذلك» فقد روى الرامَهُرْمُزِيْ في كتابه 
«المحدث الفاصل)”*؟؟ والخطيب في «تاريخ بغداد»”؟ ‏ من حديث 


هشام بن حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أخيه يحبى بن سيرين» عن 
أنس بن سيرين» عن أنس بن مالك: أنه كان يقول في تلبيته: لبيك حقًا 
حقاء تعبّداً ورقاً. 
وروأه الدارقطني في «علله»)» رواه رقوعا وموقوفاء ورجّح وقفه. 
فإذا لزم الحاجٌ الملبّي ما جاء عن النبي يل فهو أولى. 


تلبية عم ورفع صوتها 


وتلبي خا ال بصوت تُسْهِمٌ من حولها مِنَ النساءء ولا 


)١(‏ مسلم .)١1854(‏ (؟) أحمد (/؟79). 
() أبو داود (14817). (5) المحدث الفاصل ص(574). 
(ه) .)51١6/5(‏ 


“1[1|وروو لس ا ل مس ليسي 


تلبية المرأة ورفع صوتها ١‏ 46 
الالالال للم لاسي ل 7 


ترفع صوتّها عند الأجانب» وهذا قولٌ جماهير العلماء» بل حكى ابن 
عبد البرٌ الإجماعء وفي ذلك نظر! 

قال ابن حزم بمشروعيّة رفع المرأة صوتّها بالتلبية مطلقاً كالرجل. 
واستدلٌ بما أخرج ابن أبي شيةا"' ببوعنه ابن حزم”"' - عن سفيان» عن 
عبد الرحئن بن القاسم» عن أبيه» قال: خرج معاويةٌ ليلةَ التّفْره فسمع 
ضواك تليق فقال* من هذا؟ قالوا: عائسة اغعمرت من التتغيمء. فذكر 
ذلك لعائشةء فقالت: لو سألني لأخبرتة. 

ولِفِعْلٍ عائشةًء فلا حرحٌ على المرأة أن ترق وتيا وقنا خنيفا إذا 
أمدث "الف لعن نطولها هق ارال قعاشة 1 المؤمنين مأمونة الفتنة 
لغيرهاء ومَنْ أمِنَتِ الفتنة ‏ كحال عائشة - شرع لها رفع صوتها بالتلبية : 


أولاً: لعموم الخبر برفع الصوت للرجال والنساء. 

وثانياً : لفعل عائشة يبنا . 

.# آل فر 5 ماع شُْ ++ 

وكلك روى الدارقطني مِنْ حديث عبيد الله بن عمر عن نافع» عن 
ابن عمر َيه قال لأ تهكد الفرأة:فوق الصيقا والحروة» :ولا ترقع 

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم» عن داود» عن عكرمة» عن ابن 
عياس نحوه» ولا يصحٌ . 

والأصلّ في رفع العويت والععو دعتي اقيق اللعراة اند 
لجال وإذا آمو ذلك عاز: 


45 144 /( المصنف 778/90). (6) المحلّى‎ )١( 
.)196 /7( ستن الدارقطني‎ )( 


7 صفة حجة النبي و 
لبطمم 2 يبز بر بر ب ير 


ا صيغ أهل الأنساك بالتلقّظ بالنسك 00 


والتلبية ي: يشترك فيها. سائة أمل ال الأنساك الثلاثة : القارن والمتمبّع 
والمفردء ويختلفون بالتلفظ بالك فِيُشْوَّحَ نات أن يقول: عند 
إحرامه: (لبيك عمرةً)» والقارن يقول: (لبيك عمرةً وحمّاً) والمفرد 
يقول: (لبِّيك حباً). والمعتمر فقط يقول كالمتمتع» وأمّا ما يقوله بعض 
المتمتّعين: (لبّيك عمرة متمبّعاً بها إلى الحجّ)» فلا أصل له. 


| _تكرار التلفّظ بالذ بالنسك ‏ ) 


ولا يشرع تكرارٌ التلظ بالنسك0©. 


أمّا التلبية» ٠‏ فيشرع و00 وأمًا ما 
رواه ابن عساكر عن جابر أن الني 456 كات يكبر إذا لَقِيَ راكباء أو هبط 
واديء أو علا أَكَمَةّء وأدبار الصلوات؛ فلا أصلّ له 55 شغ معاد 
في هذا الباب عَمَلُ السلف. كما رواه سعيد بن منصور في #سئنه» عن 
. إبرأهيم بم النتحعي أنه قال: كانوا درون التلبية دير رَ الصلاة المكتوبة وإذا 
هبط دافا وإذا علا دا وإذا لَقِيَ راكباً. وإذا استوت به راحلته. 


تشْرَعَ التلبية ا بر المحوم فر في ل الأمصارء 71 الدليل على ذلك» 


)١(‏ لما جاء في مسلم عن عائشة بَ#هنا: «خرجنا مع رسول الله يَكِ نلبي» لا نذكر حجاً 
ولا عمرة». 


تلسدة أهل مكّة 1ث] 
عت ع الأسة احد 
لبيك عددّ التراب لبيك. وقد قال به بعض الفقهاءء وهو قول الشافعي 
و أعحوك وأبي ثور وآابن المنذر والحسن وعطاء سس السائت©» وهو يفتقر إلى 
الدليلء فلا يُشْرَعٌُه وقد نصّ مالك على كراهته. 


وأما أهل مكمة مِمَنْ يريد الحجء ٠‏ قالأزلى أ أن 0 وا بالحج إذا وأو 
ان الل ا وقل م 0 ردا* 


0 


ريت الهلال فَأجُِوا 

وعلى هذا فقهاءٌ مكّةَ يحبون أن يتجرد لحان في نام التق 
ويتشبّهون 0 كما حكاه ابن جُريج عنهه'' . وقد كان عطاءٌ يرى 
أنهم يهِلُونَ عند توجههم إلى مت 


تلبية 0 عفن أنايه 


قي احج عن غيره يقول فيا : لبيك اللّهمّ عن فلان؛ لما روى 
انوا حزان فاع" “وق يناعن عتدة بن شلييان حن :ابن اي 
عروبة» عن قتادة» عن عَزْرَة عن سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس وَوها: 
أنّ النبئ َلك سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبْرْمَةَ فال فتن شبرعة 4 
قال: أ لي - أو قريب قأال: «حححت عن نفسك؟) قال: لاء قال 


ع 


احج عن نفسكء. ثم حُجّ عن عن شبرمة) . 


.)١95/١( «المصنتف»‎ )١( 
.)1515( (؟) رواه الفاكهي في «أخبار مكّة»‎ 
.)59401( ابن ماجه‎ )4( .)1811١( أبو داود‎ )9 


وهذا الحديث: الصحيحٌ فيه الوقف. فلا يصحٌ مرفوعاء فققد 
اختّلف فيه على سعيد بن أبي عروبة؛ فرواه جماعة موقوفاء ورواه غيرهم 
مرقوعا والصحيح: الوقف. وسعيدٌ: روايةٌ أهل بلده عنه أصحٌ مِنْ 
غيرهم» ومَّنْ أوقفه هم أهل بلده. ورَفَعَه غيرهم. 

وقد تابعه عمرو بن الحارث عن قتادة به فوقفه» وفي حليثه 
اختلاف. 00 ظ 

وقد ذكر الضياء المقدسي في «المختارة)”'' عن الأثرم» قال: قلت 
لأحية كن تحنل : بحلايت قناةة + عن هزورة» عن سعرك زق: حر » عن أبن 
فا ف اراهن ةع رفني 180112 نكا ليك ذالك مطا.وو وف د موقرفاً 
ليس فيه عن النبي كَلِلة. 

وقال ابن معين في بعض «مسائله» ‏ وقد سّكْل: عن رفع عَبْدَةَ 
له.؟-: ليسن يوافقه الناسن عليه» فقال ».عو موقوف عن سعيد إن 
شاء الله . 
وقال ابن المنذر: لا يثبّت رفعه. 
وأعلّه الطحاوي كذلك. 
وخالف البعض في ذلك» فصِححصَ الرفع؛ كالبيهقي؛ فقد قال في 
''؟: هذا إستادٌ صحيحء ليس في هذا الباب أصحٌ منه. 

وقد صححه عبد الحقٌ””» وابن القطان في «بيان الوهم 
اليا 

وهذا قولٌ مرجوحٌ» وقد مال إليه جماعةًٌ مِنّ المتأخرين؛ كابن 


السئئه)) 


.)5594/١١( الأحاديث المختارة‎ )١( 

(9) السئن الكيرى (85/5) حيك قآل بعد ذلك بأسظر: ومَنْ وواه مرفوعاً حافظ تقد 
خلاف مَنْ خالفه. 

(*) انظر: «الأحكام الوسطى» لعبد الحقّ الإشبيلي 200 

(5) انظر: #بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (5/ 45٠١‏ - 601). 


النيابة في الحجّ 9 


حجرء وابن الملقن وغيرهماء والصحيح فيه فقول اتحمد. 

وقد رواه عن ابن عباس عطاءٌ بن أبي رباح» والصواب فيه: 
الإرسنال: رجحه البيهقى وغيره» ورواه عنه أنؤو قلابةء والصحيح: 
الوقف. وفى سماعه من ابن غباسئ نظو 


وفي هذا الأثر جواز النيابة في الحح لمن لا يستطيع الحمّء ولا 
تجوز النيابة في الفريضة عمّن يستطيع بالإجماع» كما حكاه ابن المنذر 
وغيره. وفي هذا أعني جوارٌ النيابة عمّن لا يستطيع ‏ أدلَةٌ كثيرة : 

منها ما أخرجه الشيخان”'' عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار 
عن ابن عباس ويا قال: جاءت امرأةٌ مِنْ خثعمَ عام حجةٍ الوداع. 
فقالت: يا رسول اللهء إن فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستويّ على الراحلة» فهل يقضي عنه أن أَحُج 
عنه؟ قال: النعم). 

وفي لفظ لمسلم: «١ححٌي‏ عنه . 

ومِنْ ذلك: ما جاء في فى «الددكة" عزن التعماة شن الو عن 
عمرو بن أوس» عن أبي رزين: أنه أتى النبي كلو فقال: يا رسول الله 
إن أبي شيخ كبيرٌء لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ةَ ولا الطَّعن؟ قال: «حُجّ 
عن أبيك واعتَمِرٌ». 


.)17*0( البخاري (1801): مسلم‎ )١( 


2 ب داود (كما)ء الترمذي لوده وقال: حسن يجيا + والنسائى (ه/ أكحكدو4ى أبن 
ماجه (59-5). 


حكم الحج عن الغير إذا لم يح عن نفسه 


والنائب في الحج الذي يستطيع الحجّ لا تجورٌ له النيابةٌ حتى يحجّ 
عن نفسه أولاً؛ لأن الأصل في الحج أنه على الفؤرء ومَنْ حجّ عن 
غيره» فوصوله ليت وليل تدركه ةكرت إتداء وفنا عا جزل غله ات ايخ 
عاب فى أي 1 لو راس لن تارك - قيما أعلم ‏ مِنّ الصحابة. 

وحجه عن غيره صحيحٌ) وإثمه إنما هو مِنْ جهة تأخيره الحج مَمْ 
قلرته عليهء لا مِنْ جهة النيابة نفسهاء وذهن ]ان عيجة سه الحدفة 
ومالكٌء وهو روايةٌ عن أحمد. 

وإبطال حج النائب الذي لم يحم عن نفسه بحاجة إلى دليل» 
فإبطالٌ العبادة هو إسقاظ للثواب وإحباظ له. وكذلك مَنْ قال بانتقال 
الأجر لهء ويلزمه الحجّ عن الذي أنابه مرةً أخرى ‏ وهو قول الشافعيٌ 
وإسحافٌ والأوزاعيئ» ورواية عن أحمد ‏ يفتقرٌ إلى دليل أيضاء ولا 
كلع فرج مسح 


أخذ المال على الخد " 


1 نل بسي اسن راعسال اقم ل يطعيو 
صَحَ م لعدم وجود دليلٍ بتجدخ من ذلك» والأصل : الجواز 
والصحة. 


وأما اليبانا عن لطي قفي الفريضة : لالرية بالإجماع. وأما 
في التطوع, فأجازه أبو حنيفة وأحمد فى رواية» ومنع منه الشافعي 
وأحمد في رواية»ء ومالك يرى عدم جواز النيابة مطلقاً؛ سواءً عن 


الاستنابة عن المفرّط بعد عجزه 


-| 6 


مستطيع أم عاجزء إلا عن ميتٍ لم يحُجّ حجَّة الإسلام. وذهب إلى قوله 
الليث» وهو مرويّ عن ابن عمر. 


الاستنابة عن المغدّط بعد عجزه 


ومَنْ وجب عليه الحجٌ ولم يحجّ» ثم عبجّز لمرض ونحوه. لزِمّه أن 
يستنيبَ عند أكثر الأئمة؛ كأحمد والشافعى وأبى حنيفة والثوري 
وإسحاق» لظاهر حديث الختعمِيّة» وإذا عوفيّ العاحة لرقه الإتيان محكة 
الإسلام عند جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة والشافعي وابن المنذرء ولم 
يُلْرِمُه جمد وإسيحان: 


رح ناماب اللي سو ساي ار 
فيجوز لِمَنْ وجب عليه الحجّ وهو في الرياض أن ينيب شخصاً مِنْ جُدَة 
خلافاً لبعض الحتابلة . 


وي الاشتراظ لمن غلب على ظل العذرٌ؛ ل راليات 
دس يه يس ري لسلس ومَنْ في طريقه عدو أو 
شُرَطظ يعْلِبُ على الظنّ ردّهم له وذلك لِمَا أخرج الشيخان"'' ' عن أبي أ أسامة 
عن هشامء عن أبيه» عن عائشة وهنا قالت: دخل رسول الله يَكِيَةِ على 
ضُباعَةَ بنتٍ الزّبير» فقال لها : «لعلّك أردتٍ الحجّ . قالت:* والله لا أجذني 
إِلّا وَحِعَةَ. فقال لها: «حُسَي وا شترطي » قولي : اللهم مَحِلَي حيث حبَسْتئي». 


.)1١7١50( البخاري (20089)» مسلم‎ )١( 


ْ ْ فة ححة الندى 5 

لوي لل لكا سساسس طلس انهه 

وذهب إأءئ استحباب الاشتر اط احمد» وأوجبه أبن حزم وجوزه 

الشافعي» وأنكره , بعض الفقهاء» وهو مذهب الحنفية والمالكية» 
والتمسّك بالكتاب والسيّة أوْلى مِنْ قول كل أحدٍ. 


ومن اشترط بقلبه» إن منعه مانع فمحله حيث منعء أو اشخرطت 
المرأة إن حاضت فمحلها حيث تحيض إذا قيل بصحة اشتراط الحائض» 
فالذي يظهر أن عدم التلفظ لا يؤثر كحال التلبية لا تؤثر على نوع 
النسك» والحج عند الجماهير. 


ْ فائدة الاشتراط 


وفائدة الاشتراط: أن مَنَ ا شترط ثم أخصِرًه فلا دم عليه إذا 
تحلّل» ومّنْ لم ب يشترظ يتحلّلٌ إذا أخصِرٌ وعليه دم. 
ردك ا 00 د 000 ا 


بنحو حديث عائشةً السابق بزيادة في آخره: لقح لي 
ستتنيت 1 2 وهي غير محفوظة» فحديث ابن عباس رواه مسلم مِنْ حديث 
سغيق وخكرءة وطاووس عن أب بن عباس بدونهاأ» وهلالٌ ساءً حفظه . 


يَحبّسَّ »ع عله عمل التبلف: مِنْ غير تقييد» ل 
الخطاب؛ فقد قال ذلك لسَُوَيدٍ بن عغَمَلَةَ كما رواه ابن حزم في 


000 زفق 
(المحلى) وعن عثمان. عند ابن أبي شيبة واين حزم وعن علي وابن 
مسعود وعائشة في «المحلّىا وغيرهم. 


.)7517/( (؟) المصنتشف‎ .)1١ //( )١( 


أنواع الأنساك وأفضلها 02 


7 أنواع ١‏ الأنساك ٠‏ وأفضلها 


والببر الاباك الك العمعة - على الصحيح 5 0 وهو تَثك 
النبي كله فالإفراد: وهو إفراد الحج فقط. وقد قال ابن حزم: بأنة 
منسوحٌ ) فلا يُنْسَكُ به. وهو مرجوحٌ. 

وأوجب ابن عباس التمتّمَء وقال به ابن حزم وابنٌُ القيم. 

قال أحمد: لا أشكٌ أن النبئ يَكّه كان قارناء والتمتمٌ أحبٌُ إليّ. 
وفضّل أبو حنيفة القِرانَ» ومالك والشافعي الإفرادّء والتحقيقٌ: أن مَنْ 
ساق الهديء فالقِرانُ أفضلٌ» ومَنْ لم يَسْقٍ الهدي» فالتمتّع أفضل . 

وعلى كل هو مخيرٌء والإفراذ غير عاسو لِفعْل الصحابة: أبي بكر 
وعمر وعثمانء ولمَا في عبسل 7 "عن أبي هريرة مرفوعا : «والذي نفسي 

بيده» ليُهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثنيهما»» وهل 

يجهلٌ النسحّ أبو بكر وعمرٌ وعثمان وغيرهم مِنْ كبار الصحابة ويعلمُه ابن 


7 0 


ْ رجوع محر 3 أشهر اليج -- أهله ‏ | 


ومَنْ أتى بالعمرة في أشهر الحج ورجع إلى أهله؛ ثم 33 بالحج 
قير بيع على الفيحع. ولا ينقطع ذلك بالسفر وهذا هو الأصلء وهو 
مرويٌ عن ابن عباس والحسن وأيّده ابِنُ حزمء وقال بعض العلماء؛ كابن 
أبي شيبة بانقطاعه» لكنهم اختلفوا في المسافة التي يقطع فيها التمتعٌ»؛ 
فحدّده أحمدٌ وإسحاق وعطاءٌ بمسافة القصرء وأبو حنيفة بالرجوع إلى 
أهله» وهو مروئ عن عمر وابنه» وحدّده الشافعي بالرجوع للميقات . 


.)4١16/5( )١( 


7 5 0 31100ءؤظض وه جد لدبي - 


العمرة في أشهر الحج | 


قوله: (قال جابر #5:.: لسنا ننوي إلا الحجٌء لسنا نعرف العمرة) . 

العمرة بضم الميم وإسكانهاء في اللغة «الزيارة»» والعمارة ضد 
الخراب» والعمرة فيها عمارة المودة والمحبة بزيارة البيت العتيق محبة 
ومودة لربه. 

لم يكن العرب في الجاهلية يعرفون العمرة في أشهر الحج. وليس 
مراد الراوي ‏ هنا : أنهم لا يعرفون العمرة إطلاقاء بل كانوا يعرفون 
العمرةء فقد اعتمر النبي َيِل قبل حَجّته هذه عدةً مراتٍ: عمرة الحديبية» 
والجعرانة» وغيرهن. 

وكذلك أصحات التبى 446 فقد كانت العمرة معزوفة فى 
الما مدت إل أذ غراة الراوع ح عاذ نينا تفرك الحم أى :الدبها 
نعرف العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنها كانت مِنْ عِظام الأمور في 
الجاهلية» بل مِنْ كبائرهاء فكانوا يُنكرون على مَنْ يعتمرٌ في أشهر 
الحجء ل لا كاه تخد ون يعتمر فى أخير النتم ذل اللعاملية لأنها 
كانت جُرْمَاً عظيماً» ولذا لَمّا جاء الإسلام أبطل هذا الحكمَء وأحرم 

النبيئُ يلِ بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج» ولذلك قال الراوي: (لسنا 

ننوي إلا الحجّء لسنا نعِرف العمرة). 


والعمرة مشروعة في الإسلام في كل وقتٍ بالإجماع» واختلف أهل 
العلم في وجوبها على قولين: 
منهم مَنْ قال: إن العمرة واجبةٌء واستدلٌ بظاهر القرآن: 


حك 06 


بقول الله كيكَ: “فيه ءإينث بيت مُمَامْ كن 
عِلَ آلَاين حِجٌ الْبِدْتِ من اسْتَطعَ إِلْهِ مببيلاً ومن كثْرٌ فَإِنَّ أله عَننّ عر 
لْعلّيِينَ4 [آل عِمرّان: 907]. 

وبقوله يله : مأوَأيمًُا كلح والمبرة و4 [البَقَرَة: 197]. 

فأمر الله وِبْكَ بالحح بقوله : #وَلِله عَلَ لتايس حِج أَلْبَيَتِ [آل عمران: 
97]. وقَرَنَ العمرة بالحج في الآية الأخرى بقوله: لاوَأَيئوا للج وَالْميرة يلو# 
[البَرَة: 197] فدل على اقترانهما في الوجوب. 

والقول بوجوبها هو القولٌ الصحيحٌ؛ فهي واجبةٌ في العمر مرةء 
وإلى هذا ذهب جماعة مِنْ أهل العلم مِنْ أصحاب النبي كَل ومَنْ 
بعدّهم» وهو قولٌ عبد الله بن عمر وجابر وغيرهما وهر وقول الثوري 
وابن المسيب وابن ججبير وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن وأحمد وإسحاق 


وداود والشافعي في الجديد. 

فهو قول عبد الله بن عمر لِمَا أخرج ابن خزيمة”'" والدارقطني”" 
والحاكو”" عن ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر وها قال: ليس مِنْ 
أحد إِلَّا وعليه حَبَةٌ وعمرةٌ واجبتان لا بد منهماء فمَنْ زاد بعد ذلك» 
فهو خيرٌ وتطوّع. 

ولِمَا أخرجه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك6”*' عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمرّ يوا قال: الحجّ والعمرة فريضتان. 

ورُويَ عن عمرّمايفْهَمُ منه الوجوبٌ: ما رواه أبو داودا” 

والنسائي”' من حديث منصور عن أبي وائل» عن الصّبَيّ بن معبَّدِء قال: 


.)586 ابن خزيمة (707/5). (0) الدارقطنى (؟/‎ )١( 

(5) الحاكم (345/1). ْ 

(4) كتاب «المناسك» رقم (46). ورواه ابن أبي شيبة (54/ 777)» والبيهقي في «الكبرى» 
000" 

(0) (8/5ه1١).‏ (5) (ه/185). 


2 00 واب‎ ١ 
قلت لجمرة يا آمير المومتيق: إلى كدت رحلا أعرايياً تصرانيا » :وإنى‎ 
أسملت وأنا حريص على الجهادء وإني وجدثٌ الحجّ والعمرة مكتوبين‎ 
عليّء فأتيت رجلاً مِنْ قومي. فقال لي: اجمعْهُما واذيّخ ما تيسّر مِنَّ‎ 
الهديء وإنى أهللتٌ بهما معاء فقال عمر: هُدِيتَ لسنّة نبيك #ل.‎ 
وهو قول عبد الله بن عباس؛ لِمَا أخرج الشافعينٌ”'' وسعيد بن‎ 
عن سفيان بن عييتة؛ عن عمرو بن ديئار» سمعت‎  امهالك‎  ؟'”روصنم‎ 
8 طاووسا يقول: سمعت ابن عباس و«وْيا يقول: والله إنها لقرينتّها‎ 
.]155 كتاب الله : موَأيموا للج والْميرة ينَو» [البَقَرَة:‎ 
وهو قول جابر بن عبد الله؛ لِمَا رواه ابن خزيمة”" عن ابن جريجء‎ 
عن أبى الرسر: عن جابر ونه قال: ليس مِنْ ََلْقٍ الله أحدٌ إلا وعليه‎ 


و 


وهو قول زيد بن ثابت؛ فقد روى البيهقئُ وابنُ أبي شيبة عن 
عيد الوهاب الثقفىء عن أيوب» عن أبن سيرين» عن زيد» قال فيمن 
يعتمر قبل أن يحجّ: نسكان لله عليك لا يضرّك بأيّهما بدأت. 


وهذا هو الظاهر مِنْ صنيع الإمام البخاري؛ فإنه قد بوّب في 
«صحيحه» بقوله: (أبواب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها)»ء وذكر 
. خبرٌ عبد الله بن عمر وابن عباس وو . 

وأجود ما في الباب: ما رواه الإمام أحمد والأربعة مِنْ حديث 
شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أؤْس» عن أبي رَزِينَء قال: 
قال يكْهِ: «حُّ عن أبيك وأعتَمِرًٌ). 


.)17/0( الأم‎ )١( 

(؟) ورواه البخاري معلقاً (؟/5784)» وذكر ابن حجر: أنه وصله الشافعى وسعيد بن 
منصورء ورواه البيهقي في «الكبرى» (0801/5. ْ 

فرق في الاصحيحة) (765/5). 


لس 3 1 ل 

قال مسلم بن الحجاج: سمعتٌ أحمدٌ بن حنبل يقول: لا أعلم في 
إيجاب العمرة حديثاً أجود مِنْ حديث أبي رَزِين هذاء ولا أصحّ منه.اه. 

وجاء عند الدارقطني”'' في حديث عمر بقصة جبريل مرفوعاً» قال 
في تعريف الإسلام: «... تحج البيت وتعتمر» زاد العمرة وقوّاها 
الدارقطني» وهي غير محفوظة. 

واستدل بعض الفقهاء بما وه حيو وغيره مِنْ حديث محمد بن 
فضيل عن حبيب بن أبي عمرة» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة» 
قالت: يا رسول الله» هل على النساء مِنْ جهاد؟ قال: «نعم. عليهن 
جهادٌ لا قتالّ فيه: الحجٌ والعمرة». 

و45 العي ةشه نات #اللسدبس وراد لبقا رضن ال 
وَعَيْد الواخذء؛ عن حبيت به ولبس .فيه ذكرٌ العبمرةة -وزواة أيضا عن 
سفيانَ عن معاوية» عن عائشة به بدونها . 

وقازستواعة ةغل الحا زيرت وحندونها د بوالكد لوا يما لخر 
ال والترمذية*) عن الحجّاجء عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر ضيه : أن النبي يلل سّيْلَ عَن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: «لاء وأن 
تعتمروا فهو أفضل». 1 1 

وهذا الخبر ضعيف؛ لحال الحجاج بن أرطاة» وقد ضعّفه ابن 


 '”'‏ بعد إخراجه لأثر جابر 


خُزيمة فى «صحيحهاء فقد قال فى (اصحيحه) 
السابق في وجوب العمرة : هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن 
أرطاة عن ابن المنكدر» عن جابر طن . أه. 


بل حكى النوويٌ في «المجموع» اتفاقٌ الحفاظ على ضعفه. 
8/010 (5) (156/5) 


260 والمستدة 01/00 (5) الترمذي (81). 
(90) اين خزيمة (765/5). 


ا ف 3 النبى 2 


وقول عدم الوجوب قول مالك وأبي حنيفة» وقال به ابن تيمية 
وغيره. ظ 

ويظهر أن القولّ بالوجوب هو قولٌ كاقَةِ الصحابة وإجماعهم» ولم 
يت عن أحدٍ منهم القولٌ بغير ذلك» قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون 
أن العمرةً فريضةً. رواه ابن حزم في «المحلى”©2. وكان ابن سيرين 
أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين. 


ْ القارة : لأهل م مكة 


وأما العمرة للمكّبيه: فذهب أحمد في رواية » وهو قول أبن 
عباس وعطاء وطاووس: أنه ليس عليهم عمرة: فقد روى أبن ني ل 
عن ابن جريج» عن عطاءء قال: قال ابن عباس: أنتم يا أهلّ مكة 
لا عمرةً لكمء إنما 0 الطوافٌ. 


10006 جا لما خوض 577 5 
عن نافع: انان عهر و كان لا وق جقة لكيات دلي تلو على 
يصبح» ويغتسل» ثم يدخل مكة نهارأء ويذكرٌ عن النبي كَلِيةٍ أنه فعله. 

٠ |‏ وهذاأ م السكرة المهجورة؛ فلا تكاد ب كن 
اليوم. لا مَنْ رحم أللّه» وقد يكتفى بغسل الإحرام إذا كان القادم مِنّ من 
الميقات يقدّمٌ بوقت وجيزء كمَنْ كان بطائرةء أو مِنَ المواقيت القريبة 


كانس . 


١؟١)‏ ل06/١2).‏ (؟) 7المصنف» .)57١/(‏ 
) البخاري (1779): مسلم (1709). 


دخول مكة 5-5 


وو 


وفسن دول م ة من العّئئّة العليا «ككذَاع4» والخروح من الثنية 
السُفلى؛ لثبوته عَن النبى كَل كما في «الصحيحين» عن نافع عن 


عدر والإشارة عند رؤيد ١‏ المكعية بق 


ص0 ا رو ا رو ا للستي فصع و روح طويرم رو ا د رك واج وك 10 واد م اي و 2 


ولا يشرع رفع الننين أو الإشارة أو وه ودعاء معين عند دخول 
الحرم ورؤية الكعبة» ورُوِيَ في ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» ولا 
يصحٌ منه مرفوع ولا ا 

وما رواه الشافعي20 عن ابن جريج أن النبي يل إذا رأى البيت 
رفع يليه بوقان” لني جهدا العيتة 7 مخرينا وتعظيما 200 ومهانة: 
وزِدْ مَنْ شرّفه وكرمه مِمَنْ حبّه واعتمرّه تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبرًاً» 
فمرسّلٌ» بل معضّل واء. 

وجاء عن عمر ما رواه البيهقي في اسكئة)'"؟ عن سنخية نن 
المسيب» عن عمر إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام» 
حيّنا ربنا بالسلام. 


وتحية ألبيت ٠‏ الطوافك: 10 لكن لو دخل 


البيتَ لغير حَحٌ أو عمرةء وآراذ أن يجلس» فيصلي ركعتين لعموم 
الأدلة. 


.)١580( )١(‏ (9) (ه/"/7). 


صفة حجة النبي 2 


حت 11 


وهذا ميا الذي في الحديث 59 لق وطوافٌ القدوم 
سنّةٌ عند الجمهورء لا يلزم بتركه شي» خلافاً لمالك؛ فقد قال بوجوبه 
ولزوم الدّم على مَنْ تركه» وطوافٌ القدوم للمفرد والقارن. أما | المتمتع» 
قطواقه طوافٌ للعمرة» وليس على أهل مكة طوافٌ 0 


ْ وقت وح التلبية: 


22111110 د هن خالين: 

١‏ - إن كان حاجّاً - مفرداً أو قارناً عافائه بسعير فى العلبية: 
ويقطعها عند أول شروعه بالرمي» وهذا فِعْل النبي كه فقد صم عنه. 
كسااوي #الصحيي !ين ديك كندب كله عن اأروب هران 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» عن الفضل أنه قال: حجَجْتٌ مَعَ 
رسول الله يو فما زال يلبّي حتى رمى الجمرة. 

وإلى هذا ذهب جماهيرٌ أهل العلم» وقال أحمد ‏ في رواية ‏ 
وإسحاق» وابن خزيمة: يلبّي حتى يفرَعٌ مِنْ جمرة العقبة. 

وروى أبن خزيمة”'' عن جعفر بن محمد عن أ أبيه» عن علي بن 
الحسين» عن ابن عباس» عن الفضل ويه قال: إن النبي يَكِةِ قطع التلبية 
مع اخر حَضَاةٍ. 

وهذا في سياق حديث» والصحيح أن هذه اللفظة: «ثم قطع التلبية 
مَعّ آخر حصاوًا فيها غرابةٌ» وهي منكرّةٌ لم ترِدْ في الحديث على 


(1) البخاري (1310). (90) اين خزينة 1/4 ): 


وقت قطع التلية 6 


الصحيح» وقد قال البيهقي في «سننه»”'2: هذه الزيادة غريبة» وليست في 
الروايات ا عن ابن ا 
طواف القدوم: فلم . 10 8 وقد قا ل عسنة > ما رأينا أحدا بقتدى 

ا عطاءً إبرأهيم 505 وداود والشافعئٌ في القديم وغيرهمء 
وذهب الشافعينٌ فى الجديد إلى عدم الكلنية ب 

ويتخثذل التلبية إمساك عنها عن دخوله حذود الحرم» ل 55 لها روف 
البخارئ9؟ من ديك ابن عليه عن آيوبٌ» عل اند عن ابن عمر أنه 
كان إذا دخل أدنى الجل أمنك عن الئَلسة» ويحدّتٌ أن الرسول كج كان 
يفعل ذلك . 

وبعد فراغه مِنَّ السعي والطواف يرجع فيلبّي» فقد روى ابن خزيمة 
عن الأوزاعى عن عطاءء قال: كان ابنُ عمر يدع التلبية إذا دخل الحرمء 
ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. 

وأما إذا كان معتمراء فقيل : إنه يتوقف عَن التلبية عند استلام 
الحجر» وروي في ذلك مأ أخرج أبو لوو بالكريفي؟؟ عن أبن أ 
ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس «'#ها: أن النبي كَِةِ كان يمسك عن 
التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. 

وابن أبي ليلى هؤ محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الخديث.. ولا 
يصحٌ رفعه والصواب أنه موقوف كما يأتى عند الشافعي . 


.)هالم١/5(‎ )9( .)1797/0( «السئن»‎ )١( 
وقال: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وَهَمّام عن عطاءء عن أبن‎ )١48١19/( أبو داود‎ 22 
عباس موقوفا.‎ 


(5) الترمذي (419). 


ص د سيت ّ' 1 صفة حجة الذبي كك 
)1١5[ -‏ - 


وروى البيهقي''' والبزار”"' عن بحر بن مَرّار بن عبد الرحمن بن 
الى بكرة» عن جذه عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه: أن رسول الله َك 
خرج في بعض عَمَرِهِ وخرججت معهء فما قطع التلبية حتى استلم الحجر. 

قال البيهقي”": هذا إسناد غيرٌ قوي. 

وروى أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً نحوه. 

والعبرة هنا بالشروع بالطواف لا بذات الاستلام» ولذا روى 
الشافعي في الم عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: 
يلبي المعتمرٌ حتى يفتتح الطواف مستلماً أو غير مستلم. 

وقال باستمرار التلبية حتى الاستلام ل جبير ومجاهد 


ءٍِ . 0 5 )22 1 
وطاووس واصحاب أبن مسعود ) روأه حهم أبن أبي ل و غيرة. 


تساوي الحاج والمعتمر قٍ كت التلبية - 


والصحيخ: أن لا قَرْقَ بين حاجّ أو معتمر؛ فكلّهم يمسكون عند 
أدنى الجل حتى الفراغ م مِنَ الطواف والسعي»ء » ثم يلبي المفرد والقارن بعد 
خللقاه والحعي يلل عند [جراعه بالجع إلى يون مره العقيةة لينيف 
ابن عمر مرفوعء وهو أؤْلى بالأخذ. 


والطواف ردن 02 أركان اليد أعني : ا ف الس 
وأركانه ‏ على على الصحيح ‏ كما ذكرنا هي : 


.)484 - 948/6( «مسند البزار»‎ )0( .)1١5/0( «السئن الكبرى»‎ )١( 
06218 6 .)٠١6/6( «السئن»‎ )( 


.)"29/5( )0( 


الطهارة للطواف ب 
صنت ظ 00 _- 
١‏ الإحرام. ١‏ الطواف.  ”‏ السعى. 5 الوقوف بعرفة. على 
الصحيح مِنْ أقوال أهل العلم. 
وما عدأ ذلك من البّمَك متَرد3 بين الوجوب وبين الشبرط وبين 
الاستحباب» وتتفاوت فواتت الوجوب وَهَواتت الاستحباب» بمحسبا 


النصّ الوارد فيها 


ويُشْرَع ا طهارةٌ لما حاء ه ل السميييا ند 
عائشة ويا : نا: أن النبي كك توضّأ للطواف . 

ولا تجتُ الطهارةٌ للطواف على الصحيحء ولم يِصِحَّ في الأمر به 
حديث» وامتدل يعم ار 0 الطهارة: : يمأ روأه 
الترمذي”” وابن خزيمة9" وان عخنان” “واي البجازوة دفن ال 200ب 
ل لي زين اماو عن ارود عن ابن عباس 


قوع 8 «الطواف بالبيت صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه) . 


ورواه عبد الرزافق قو لاض 11 5 


عن إبراهيم بن ميسرة وابن 
طاووس» عن أبيهء عن ابن عباس وكيا موقوفاً عليه. 

والوقف هو الصحيحء وقد قال الترمذي ‏ بعد إخراجه : وهذا 
المحفوظ؛ يعني : الموقوف. 

ولا شكَّ أن رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه» أوْلى من رواية 
عطاء» فكيف إذا انضمٌ له إبراهيم بن مَيْسَرَة. 


.)17705( مسلم‎ »)١5195 21515( البخاري‎ )١( 

() الترمذي (450). () أبن خزيمة (5717/5). 
(5) ابن حبان .)١57/4(‏ (0) «المنتقى» رقم (551). 
(1) «المصنف» (5925/60). 


2 صفة حجة النبي 3 


حت م 


وهذا قول جماعة مِنْ أئمة السلف؛ فقد روى ابن أبي شيبة''' عن 


شعة سن الحجاج. قال: سألت حناذا وستشيورا وسليمان عن الرجل 
يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يرا به بأساً. 
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وجباته ين المطني. 


ْ 0 الر كن والدكرء عندمه ١‏ 


وقوله : ا 

ابعلام الركو ىوهو الخجر سند وظاهرٌ فعل النبي ككل أنه حينما 
استلم الحجر لم يقل: «الله اليا راتما واي و ل 

ولم يذَكُرُ مَنْ نقل صفة ححَةٍ النبي يك أنه يقول ‏ قبل تكبيره - 
ا ل ال 0 ممه ار اا 
مسئده»”"؟ والبيهقي 9 عن إسماعيل بن عُلْيّةَ عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يدخل مكة ضحى. فيأتي البيتَ» فيستلمٌ الحجرء ويقول: بسم الله 
والله أكبر . 

ولا يصح مرفوعاً ذكرٌ عند الاستلام سوى | التكبين» ,وقد سمحت 
جمهور الفقهاء أن يقول عند الاستلام : رم الله والله أكبر» 0-6 إانا 
بكء وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدكء واتباعاً لسنّة نبيك) ولا يعت 


1 3 


5 م دعقن لم 


.)590 /"( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )1١( 

(؟) «المسند» (6/ 0 

(9) البيهقي (04/0). كما رواه عبد الرزاق (7/0؟) من حديث معمر عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر: كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر». 


5 ل سيم 

حضحهت ظ الكنة ك 
يستطغ» فيمّسّه بعصّى ويقبّل عصاهء وإن مسّه بغيرٍ العصى ‏ كومحجنء 
وخشبة » أو رداء ‏ فيقبله. ووسعاد سن داق بن سس الجبدر 
00 فى «مصنفه)' ع 


َك 2 


90 على لكر افقد جاء مرفوعا ا 
وعبد الله بن عياس» كما أخرجه الذارفي”” '» والبيهقي””» وابن خزيمة 
في #صحيحه)” ” * والوان قن ا والعقيلى فى «الضعفاء»'"'؟ عن 
جعفر بن عبد الله قال: وي 0 
وسجد عليهء وقال: رأيتٌ خالَّكَ ابن عباس يُقَبّلهءِ ويسجذ عليه. وقال 
ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قَبَّل وسجد عليه ثم قال: رأيت 
رسول الله يلِ فعل هكذاء ففعلت. 

وروى الشافعي”". ويه انهو » وابن أبي شيبة"'' عن سعيد» 
عن ابن جريجء عن عن أبي جعفرء قال: رأيت ابن عباس ها جاء يوم 
التّروية مسبدًاً رأسهء فقَيّل الركن» ثم سجد عليه» ثم قَبَّلهء ثم سجد عليه 
ثلاث مراتٍ. 

ورواه العقيلي - في والقع 2177 مرو طريق عند الوزاق» عن ابن 
جريج» عن محمد بن عباد بن جعفر: أنه رأى ابن عباس قَبّل الحجر 


وسجد عليه . 

.)1856( «المصنف» (6/ 9/7). (6) الدارمي‎ )١( 

(*) «السئن الكيرى» (5/ 7/5). (4) «صحيح ابن خزيمة» (111/5). 
)2 لامستك البزارة (5/؟؟ 2# 4 (الضعمقاء» (187/1). 

)/27 الشافعي في «الأم) ) .)١971/75(‏ 200 لاسن البيهقي» (ه/6/). 


.)١87/١( «الضعفاء»‎ )٠١( .)557 /7( «المصنف»‎ )9( 


4 صفة ححة الذبيى عه 


ولم يرفعه. وحديث أبن م أؤلى بالصواب» 52-4 العقيليٌ في 
كتابه «الضعفاء»» وهو صحيح موقوفاً . 

وجعمفر بن عبلك الله بن عثمان الحميدي وكقة مق حاتم والحمده 
وقال العقيلي: في حديثه وَهُمّ واضطراب» وهو مُقِلَّ الرواية. 

وروي ذلك عن طاووس »2 وهو رأي افد والشافعيٌ وغيرهم . 

ولم يصحّ السجود على الحجر عن النبي كيد وقد أنكره مالك 


وقال عنة : بلعة . 


اسعبال الحجر والنظر إليه ١‏ 


أثنن بن .مالك: وغروةً بن ا وسعيل بن جبير » 0 وعيرهم. 
وقال به الشافعيٌ تحبا 


فقد روى ابن أب شيبة في (امصنفهة(3) عن حفص عن عاصمء 
قال: رايت أن بن مالك يطوف هالية»: حت إذا حاذى بالشجر تظر 
إليه والتفت إليه فكبّر. 


ورواه ابن أبي 6ن عن أبن فُضيل عن عاصم» قال :رايت ألما 
يستقبل الأركان بالتكبير . 
ف : اع )2 
وروأه ' عن هشام بن عروة عن أبيهء ورواه" عن عبد الملك» 
عن أبن جبير. 


ولم يصمح عن النبي ك4 أنه كان يستقبلّه: ولا ينظر إليه إن لم 
يستطع استلامّهء وهو أؤلى. 


.)١9/1/8( «المصتف» (*/١/ا١). (؟) «المصنف»‎ )١( 
.)١ا/1‎ /#( «المصنف»‎ )4( .)١09/1/( «المصنتف؛»‎ )( 


الاستقبال عند عدم الاستلام 


الفنة ب 

وقد جاء عند ابن أبي شيبة عن العمري عن نافع عن ابن عمرء 
وعند الطيالسي عن الحارث عن علي ولا يصحان. وروى سعيدٌ في 
«سننه» وعنه ابن عبد البر في «التمهيد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: كان إذا أتى الركن فوجدهم 
يزدحمون عليه استقبله وكبّر ودعا ثم طاف» فإن فق لو ة استلم. 

م وقال أبو حاتم 
والنسائي والجوزجاني: ليس بالقوي. 


الاستقبال عند دم لسار ْ٠‏ 
0000 11000 1 110 و بإ ا ا 


وقد رانك بعض التقهاء ده اليك ب 
ويقولون: إن الاستقبالَ مقامٌ الاستلام» والإشارة مقام التّقبيل» ويستدلون 
بما رواه أحمد والشافعي وابنُ أبي شيبة عن أبي يعفور العبدي عن رجلٍ 
مِنْ ُزاعة كان أميراً على مكة بعد مقتل ابن الزبير» عن النبي كل أنه 
0 «إنك ل قويٌ فلا زاجم فتوذيٌ الضعيف؛ إن وجدتت 

جَةَ فاستلمء وإلا فاستقبله وهلل وكبّرُ). 

رواه عن أبي يعفورٌ السّفيانان وأبو الأحوصء وهو غريبٌ منكر 
معلول بعلل : 

أولاً : فيه راو لا مَعْرَفُ: وقد تفرد بهء قال سفيان: هو 
عبد الرحمن بن الحارث» وقال مرة: هو عبد الرحمن بن نافع بن 
الحارية. 

انياً: رواه وكيع عن الثوري» عن أبي يعفورء عن شيخ بمكة» عن 

» عن النبي كَل فجعله عن عمرء لا عن النبي  .86‏ ' 

الثاً: لم تأتِ زيادة «فاستقبله» في شيءٍ مِنْ طرق الحديث عن أبي 

يعفور إِلَّا مِنْ حديث وكيع عن الثوري به. 


--- فة حجة النبى 6 
قل مستسشع د ا 
رابعاً: ِكُرُ التّهليل فيه عند الاستلام يُعَلَّ به الحديث؛ إذ لا أعلمُ 
التهليل يثبت مرفوعاً عند استلام الحجر . 
أما استقيال الحَجَر لِمَنْ قثّر على استلامه فلا كلامَ فيهء أما 
استقبال الحجر عند عدم الاستلام فغيرٌ ظاهر. 


والزحام على الجر ل 0 به» ما لم يؤذ السلعيو فقد أخرج 
عبد الرزاق”'' عن أيوب» عن نافع: أن ابن عمر كان يِرَاحِمُ على الحبجر 
حتى يرعفت» ثم يجيء فيغيله . 

وإن آذى غيره فلا يجوزٌ. 

ولم يكن يُعرّفٌ عن ابن عمر الإكثار مِنَ المزاحمة على الحجر؛ 
ا ا ال 0 قال : 
نواه زاحم على الحجر قطء ولقد رأيثّه مره زاحم حتى رثم أنفه 
وأقدر متكراة دما 

وطن ها كرو ساسح على حجر سيت وال ال وقع منه مرة 
أو مرتين عن غير قصِدٍء اا 

وإن لم يستطع استلامّهء يشير إليه كل مرة؛ لثبوته في «البخاري؛ 
عن ابن عباس مرفوعا . 


0 م بفية الأركان 


ولا يُشرع استلام : شيءٍ من الأركان سوق انين اليمانيين» وذلك 
ِمَا أخرج الشيخان”” عن ليثء عن ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله 


.)8١/5( «المصنف» (5/6"). (؟) البيهقي‎ )١( 
.)١11571( البخاري (509/9١)ء مسلم‎ 


استلام الركن اليماني سم 
تت تت ا 0 055555590995259 سفقل - 


عن أبيه ويه قال: لم أرَ النبي يله يستلم مِنّ البيت إلا الو دين 
اليمانيين. 


دم الر كن اليماني | 


والركن اليماني يستلمه» وإث لم يستطع استلائه فل بشية اليه ولا 
وكير غتدة؟ ولا يقبّله عند الاستلام عند جمهور العليات. خلانا 
للشافعي»ء فقد قال بتقبيل اليد عند الاستلام» ولا يقبّله نفسهء وهو رواية 
عن مالك» وروي عن أحمد رمادة بتقبيله» وهو خلاف المشهور عنه» 
وعٌُمدة الشافعي في ذلك خبرٌ ضعيف روأه. . وروي عن محمد بن الحسن 
أن الركن اليمانيٌ ع كالحجر الأسود في الاستلام والتقبيل» ولا حب له. 


مكهت عت لاس اسع 


صفة العاة وبدايته ْ 


ويجب دذانة كرت اشر لسري ويمضي جهة الياب؛ 
أي: يجعل البيت عن يساره» وقد قال جمهور أهل العلم: بوجوب جَعْلٍ 
البيت عن يسار الطائف . وقال أبو حنيقة : بشييدة الطواف منكها + 

وجعل البيت عن يسار الحاج دائماً طوال الطواف ليس بواجب 

على الصحيح» » بل الواجب: أن لا يجعل البيت عن يمينه؛ أي: يجب 
أن يطوف مِنَ الحجره ثم يتجه للباب» ثم يستمر بطوافه. ويَحرم م الطواف 
منكساً» وقد شدد بعض العلماءء فقالوا: بعدم صحة من انحرف قليلاً 
أثناء طواقه» كمن يحمل طفلاً أو شيخاً كبيراً» أو يقود أعمى ونحوه؛ 
فهو يجعل البيت تجاه ظهره. 

والقول بوجوب جغل الطائف البيتَ على يساره طوال الطواف 
عَرِيٌ عن الدليل؛ لا ناصرٌ له مِنَ السئّة ولا مِنَ الأثرء بل ولا مِنْ 
القياس والعقل» وهم يحتجون بفعل النبي كله وليس فيه دليل لِمَنْ 


ء صفة جحة الذب 12 
0 ا ‏ ال 1 امسسا سس عد اح 


2 
عله فالنبى كَيِِ إنما مشى بطبيعته » ومَنْ مشى بطبيعته » فسيكون النت 
عن يساره» فهل يقال: إن النبي يل كان مختاراً لهذه المشية عن غيرها؟ 
فهو يمشي مشية فطِرٌَ عليها كل البشر. فحامل الطفل وقائد الأعمى يمشي 
بما هو أسمحٌ لمشيته» حتى لو انحرف ولم يجعل البيتَ عن يساره» بل 
فلو قيل: إن النبي يكِ جعل البيت عن يساره مختاراً» مع قدرته 
هاتين الحالتين» وقد قّأسةه بعضهم على استقبال القبلة. وهذا بعيل» 


وقياس مع الفارق. 

ولا يُفهم مِنْ هذا أننا نقول بجواز الطواف منكساًء بل الطواف 
منسكاً باطل» ولكن هنا مسألتان: 

الأولى: الطواف مِنَ الجر مروراً بالباب» ثم الحجرء ثم الركن 
اليماني . 

والثانية: تعمّدٌ جَعْل البيتِ على اليسار طوال الطواف. 

فالثانية لا دليلَ عليهاء بل الذي ينبغى أن يمشى الطائف بما يِيسّر 
لالطل ا م امدق قلي لعملكدة الوحاءء 1 لكونه يقود ‏ أو 
يحمل - طفلاً أو شيخاً ونحو ذلكء ولا يتكلف الانحراف» بل يمشي 
على طبيعته» كما مشى النبي يكل. 1 


قوله : (فرمل ثلاذاء و مس أريعاً) . 

اّمل مِنَ السنة -: وهو الجَرَّيُ الخفيف عند جماهير أهل العلم. 
وقال مالك بعدم سُنَيّته. ولا رَمَلَ على النساءء ولا اضطباع بالإجماعء 
كم حكأه أبن المككر: 


مشروعية الاضطباع كم 


وسبب الرمل: أن النبي يكل لما أراد قدوم مكةء قال كفار قريش: 
جاء محمد يَكِِ وأصحابهء وقد وَهَنَنْهُم حُمّى يثربّء فشرع ذَلْةِ بالرمل 
إرغاماً لهم. 

وهنا مسألة: وهي إذا علِمَ السبب الذي شُرعَ لأجله الرَّمَلُ ثم زال» 
هل يبقى التشريع لذلك العمل» أم يزول بزواله؟ 

ومعلوم: أن كفار قريش ليسوا بمكة بعد النبي كَل ولم يبْقَّ في 
مكة إِلَّا أهلّ الإسلام؛ فهل يزول الرَّمَل أم يبقى؟ 

ومعلوم : أن الحكم يدور مَعْ السبب جردا ونا 

والصحيح : أنه يبقى؛ إذ العمل عليهء وهذا مِنَ الأحكام الشرعية 
التي شُرِعَتٌ لسبب» فزال السبب وبقي الحكمء وله نظائرٌ في الشرع . 

ويُشْرَعٌ للطائف أن يرمُّلَ الثلاثة الأشواط الأولى» ويمشي الأربعة» 
وقد أجمع العلماء أن المرأة لا ترمّل» كما حكاه ابن المنذر وغيره. 


مشروعية الاضطباع 


ويُشْرّعٌ - كذلك ‏ له الاضطباعء وهو: أن يُظِهِرٌ كتمّه الأيمن» 
ويرمي طرفا ردائه على كتفه الأيسرء خلافا لمالك. 

وفي الاضطباع حديثان : 

حديث أخرجه الترمذي مِنْ طريق سفيان عن ابن جريج» عن 
عند اللحينة عن ابن يعلى» عن أبيه أن النبي يَكلةٍ طاف بالبيت مضطبعاً 
وعليه يرد وصححه الترمذي. 

وحديث أخرجه أبو داود مِنْ حديث حمّاد بن سلمة عن عبد الله بن 
عثمان» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس حكاية عن النبي وِذه 
وأصحابه في عمرة الجعرانة. 


[؟1] 


والرمل اساء .* يشرعان ف في ا القدوم : فقطء وذهب مالك 
إلى عدم سُنَيةُ الرمل» ولعلّه لم يلع الدليل . 


نك ابرق اف عليه انه اليل قله إل 
1 ا ان د ا اا له 
نافع» عن ابن عمر أنه لا يرمل إذا أهل مِنْ مكة 
وذلك أن الرمل شرع لِعِلَّةّه ولم تكن تلك العلةُ في. أهل مكة عند 
الشرين. 


وحكمه 


طواف القدوم 


0ك ا 


وهذا الراك الذي طافه النبي وك ب فشكا وات لاوم 
والنبيّ وي إنما طافك قاونا - على الصحيح - وليس بمتمتّع» كما يأتي 
أن هذا بإذن الله تعالى . 

ع في جر القاون والمفردء وليس بواجب» وهذا عند 
جماهير أهل العلم» وقال مالك بوجوبهء وعلى مَنْ تركه دم. 

أما بالسنة إلى أ تمتع» فإنه يكون طوافاً للعمرة» فيتحلل بعد ذلك 
بعل سعيه . 

وإذا تعمّد القارن والمفردٌ ترك طواف القّدومء فجمهورٌ العلماء على 
أن السئّة أن يسبقّ السعي طوافٌ ولو تطوّع. 


.)1١0( «مسائل عبد الله»‎ )١( 


الذكر أثناء الطواف سر 
' 000 ا لكل حت 


الذكر أشناء ل اف 


ويشرع له حال اكرات ذكر الله 8 15 واجتناب أذية 
الطواف. 

ولم يثبّت عَنٍ النبي كك في الدعاء في الطواف شية» إلا ما بين 
الوكين العامة الحجر الأسودء والذي قبله للطائف -_» وأما ما 0 
ذلك» فكَل "يا يصحٌ عن النبي عئِيٌ؛ِ فقد أخرج أبو ان العا 5 
وابن حبان”" والحاكم”*» عن ابن جُرَيجء عن يحيى بن عُبيدء عن أبيه» 
عن عبد الله بن السائب» قال: سمعت رسول الله كك يقول ما بين 
الركنين: ##رَيّتآ ءانكا ‏ الدّنيكا حسكةٌ وف الْأخِرَةَ حَسنَةُ وَقِنَا عَذَابَ 
ألمّار» . 

وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق»”*' عن محدين يعر 
أبي الهيّاج أن عبد الرحمن بن عوف كان يقول في طوافه: «ربٌ قِني شح 
نفسي, رب قفني شح نفسي». 

وليس للطواف دعاءٌ مؤقّتٌء بل يدعو بما شاء وما تيشَّرء ويجمع 
بين خيري الدنا والآخرة» فإنه أنفع له. 


0 قراءة القرآن في الطواف 


وكره مالك قراءةً القرآن» وكرهه أحمدٌ؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبي كك 
ذلك» ولا عن أصحابه» وانحيحة أبن الخباوة والشافعيٌ وغيرهم . 


,:4151775( أبو داود (1891). 240 النساق «الستن الكبرى»‎ )١( 
ْ .)174/4( ابن حبان‎ )( 

(5) الحاكم (١/5056)»؛‏ وأخرجه أحمد .)51١/(‏ 

(4) (ها/ 594). 


وكان مجاهدٌ يعرضٌ القرآن على عثمان بن الأسود وهو يطوف"") 


ولا بأس بالطواف راكباً للحاجة؛ كركوب العربة ونحوهاء وقد 
طاف النبي كَل راكباً لا يشتكي مرضاًء بل لِيراه الناسُ ويسألوهء ولا 
يزاحموه» فيؤذيهم ويؤذونه . 

وقد أمر أمّ سلمة بالطواف راكبةء كما روى البخاري”") عن هشام»؛ 
عن عروة» عن 3 سلمة وكا : أنها لم تكن طافت بالبيت» وأرادت 
الخروج» فقال لها رسول الله جللةِ: «إذا أقيمّثث صلاة الصبح؛ فطوفي 
. على يعيرك والناس يصلون». ففعلت ذلك» فلم تصل حتى خرجت . 

وقد أوجب بعض أهل العلو الام على كن وكيا لكين صيرورة رقو 
قول أبي حنيفة ومالكِء ورواية عن أحمدء ولا دليلَ عليه» والمشيُ سنّة 
عند الشافعي» وروايةٌ عن أحمدء وهو رأيُ ابن المنذر» وهو الصواب. 


المكلام في الطواف 


والكلام اك بالطواف لحاجة وفائدة لا لا يمن بهء» قال أبو 
. العالية: كان ابن عباس يعلّمُني لحن الكلام وأنا أطوف””". 


قطع الطواف للفريضة 


ومَنْ منعه مِنْ إتمام طوافه أو سعيه صلاةً فريضةَء يصلي ويبني على 


.)586/( رواه عبد الرزاق (6/ 546). (؟) البخاري‎ )١( 
.)44( (؟) الفاكهي‎ 


الطواف بالثعال 0-2 


الطواف بالنعال 


والطواف في التعلين جائز ما لم يكن بهما كذ فْعَلَ ذلك النبي ك2 
السجاة تبان مسن السلمف» روى أحيل والفاكهى مِنْ حديث 
عق الملك عن عور عن أب الأوبر زيادٍ الحارثيئّ» عن أبي هريرة أنه 
رأى النبئ يكل وعليه نعليه عند المقام”'". 

قال الذهى + حديث غريب ضالح الإستاة”". 

وروى ا 

وفي متنا هذا فإ أرض الممحل مغطأة تر وتعلق فيه أكاو 
المشي بالتُعال» وتلزق به الأتربة ونطرية التعل» ولذا 2 التعال فيه 
وقل قال مروان الأصفر: وايت طاووسا كادي المسمجد» فإذا بلغ 
الباب نزع تعليه» وأخرج نعلا له أخرى » فلبسهأ ودخل . روأه الفاكهى 

6 . 
أيضا 

وأما دخول الكعبة بالتعال فمكروه» وَمِنْ الكعبة الحجر كره ذلك 
عطاء وطاووس ومجاهد وأحمد كما في مسائل الكوسج””' . 


عن عبد الله بن شريك» قال: رأيتٌ ابنَ الزبير 


ْ مد الحجر كٍِ نهاية الطواف_ 


0 الحجر في نهاية الطواف جاء فيه مأ روآه أحمد في 
مس92 » قال: حدثنا حسن» عن امف لهيعة» » عن أفي الزيسر: سألت 


.)559/1( «المسند» (9/ 50")ء «أخخبار مكة)‎ )١( 


(؟) «طبقات الشافعية» /1١(‏ ١/ا١).‏ 5) (80ه). 
.)١5968( ):(‏ (ه) .)١16059(‏ 


(5) ١مسئد‏ أحمد» (791/98). 


مسي س0 وب عي عمس سسسب سم سه 


جابراً عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا نطوف فنمسحٌ الرقة القاعية 
والخاتمة» ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلّعَ الشمسٌء ولا 
بعد العصر حتى تغرّبٌ» وقال: سمعت رسول الله كك يقول: «تطلع 
الشمس على قرني الشيطان». 

وهذا الخير متكر» زفي إسطاقم ان لييعةء. ولس يدل واغرن 
ابنُ حجرء فحَسَّن إسناده في «الفتح)"'' . 

ومَّعَ ضعْف الحديث. فمَنْ تأمّل صنيعَ النبي يل في حَجْه 
كالسعي» فقد شرع فيه عند الصفا والمروة استقبالَ القبلة والدعاء» ولم 
يفعل ذلك عند المروة في اخحمر السعي» وكذلك الوقوف بعد رمي 
الجمرات للدعاء» لم يقف كَل عند الجمرة الأخيرة للدعاءء» يجد أن 17 
قرينةٌ لعدم مشروعية استلام الحجر في الخاتمة» وإِلّا فضعف الحديث 
كاي للقول بعدم مشروعيته. 


ويعجب إتمام الطواف سبعاً لِفِعْلِهِ يك وفِعْلٍ أصحابه. وهو قول 


لم يثبت عن النبي و في الملتزم شية» وما جاء مِنْ ذلك فلا 
1 ْ ظ 222 2١‏ 

٠‏ 0 وم 34 5 ب 
ومِنْ ذلك ما أخخرج ابو داود - وعنه البيهقي ب عن جرير بدن 


.)١89/4( «الفتح؟ (/589). (؟) أبو داود‎ )١( 
البيهقي (4/؟9).‎ ه١‎ 


َه 0 7 


عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن 
صفوان طيا قال: رأيت النبي يله قد خرج مِنْ الكعبة هو وأصحابه وَقَدٍ 
استلموا البيتٌ مِنَ اليباب إلى الخطيم» وقد وضعوا تُحدودّهم على البيت» 
ورسول الله َِةِ وسطه . َ 


عن عمرو بن شعيبا ) عن أبيه؛ 9 
الكعبة»ء قلت: ألا تتعوّذ؟ قال: نعود بالله مِنَ الثار. ثم مضى حتى استلم 
الحَجَرّء وأقام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه؛ 
كا ومطلوا ياه تبوفال: وكذا رأيت رسول الله كلة. 

وهو نخبر وأه. 
0 عن وكيع» عن سان ؛ عن منصور» عن مجاهد» قال: كانوأ 
فووا مايه القع والباتي ويا عو 

وصح عن ابن عباس وعروةً بن الزبير وطاووس أيضا . 

والثابت عن عبد الله بن عمر ها أنه لم يكن يستلمُ شيئأ مِنّ 
أيوب» عن نافع عله )6 روأه عبك الرزاق قي ا 

وكذلك لم يصحٌ عن أصحاب النبي ييه في ذلك شي إلا عن ابن 
عباس » فتمّد روأه عبل 51 عن يل الأعرج»؛ عن مجاهد» قال: 
عق 1ن تعاس وز ديق القن والمات: 


سس سس سس سس مس سس سس ب سس سه 


.)1951( (؟) أبن مأجه‎ .)١1849( أبو داود‎ )١( 
.)57935/9( البيهقي 3774 (:) «المصئف»‎ )9( 


200 «المصنف» (19/5/0). )١‏ (ه/7/6). 


٠ :‏ صفة حجة النبي يل 
ومأ رواه عبد الرز زاق”'' عن عبد الكريم الجَرَّرِي» عن مجاهدء 

قال: قال أبن عباس ا : هذا الملرّم مأ بين الرحق والياب» لا يصح . 
أمّا مَنْ أراد تكد د فإنه يتلزمهء ولا بأمنّ بذلك. 


وَالْتَعلىٌ بأستار 1١‏ الكعبة» أو مش ال المي لا 50-0 عَم 
لا بأمنَ يه. 2 

وقد روي عن جماعة مِنَ التابعين ‏ ومِنَ الصحابة ابن الزبير - 
التزام دبر الكعبة. 


52 [البَقَرَهِ: 117 فجعل المقام بينه وبين البيت) . 

قوله ‏ هنا «فقرأ: ##وَاجِدُوأ من مَقَاِ إِهِمر ع4 [البَقَرَة: 2]176. 
هل قراءة هذه الآية» قبلَ الصلاة خلف مقام إبراهيم مِنَ السنّةء أم أن 
النبي كَلدٍ قرأها استدلالاً؟ 

الذي يظهر - والله أعلم ‏ مِنْ سياق الحديث: أن النبى كَلْةِ قرأها 
. استدلالاً على أنَّ الصلاةً سنّة. 

وهذا نظير قول النبي يَلهِ عند الصفا : « إن الصَهًا والمروة من سّعا 

رض [البَمره: 16]» ندا بما بدا الله بهاء فلا يُقال: إنه يشرع للاعى أن 

يقول: ددا بمأ بدأ ألله به), فإن النبي د لمن ناف الآية :واوزد 
الدليل منها على أنه يعدأ تالضفاء لانيعذا والمزوة: «وقال بمشروعية 
قراءتها ماه مر أهل العلم. 


سيم 


)١(‏ (ه//7). 


ٍ حكم الصلاة خلف المقام 2 ١‏ 


والصلاة خلف مقام إبراهيمء» هل هي بَكة أم واجبة؟ 


ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أن الصلاة خلف مقام إبراهيم سنَّةٌ 
وليس بوأجب . 

وذهب بعضٌ أهل العلم ‏ وهو قول أبن عحيديفة والمالكية ‏ إلى أن 
الصلاة خلف مقام إبراهيم 5-07 وقئليسة بسنة: ماين بقول 
النبى كلِ: «خذوا عنّي مناسككم)""' . 

قال مالك : إن لم يركغهما حتى تباعد ورجع إلى بلذه» فعليه دَم. 
وهو قول أبي حنيفة» ومال إليه ابن مفلح مِنَ الحنابلة» وحكى ابن قدامة 
أنها اد مؤكدةٌ عند مالكء» والمشهور عنه وجوبها. 

وذهب بعض أهل العلم ل أن الصلاة خلف مقام إبرأهيم ترجع 
وترتبط بالطواف» فإذا كان الطوافٌ سنَّةٌء كانتٍ الصلاةٌ سنّةء وإذا كان 
الطوافٌ واجباًء كانت الصلاةٌ خلف المقام واجبة. 


والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ ما عليه جمهورٌ أهل العلم: أن الصلاة 
خلف مقام إبراهيم سنة» وليس يواجب. 


ولكل سبعة أشواط ركعتان» ويكره الزيادة ‏ وهو الإقران ‏ أن يقرِن 
أكثر مِنْ سبؤع بركعتين» كرهه أكثرٌ السّلف مِنَ الصحابة وغيرهم. 


. بلفظ: «لتأخذوا مناسككم»‎ )١1919( مسلم‎ )١( 
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ار حال. الصلاة ل وال فالك كه 
ذلك» وذهب الجمهور ل عدم مشروعيته ؛ لعدم الذليلن الصريح 


الصحيح . 
| الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف ظ 


وإن وافق فراغه مِنَ الطواف صلاةً فريضة»ء فإنها تجزئ عنه عند 
أكثر السلف؛ كسالم ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم. وروي عن 
الزهري أنْ السنة أن يصليَ ركعتين خاصّتين بالطواف» وهو قول مالك 
وأبى حليفة ) وذهب الشافعية إل الإجزاءء وقال الحمد بن حنبل : أرجو 


أن يجزيه. 


2000 ا أو 
موضعه الحالى؟ 
2 أي: إن الصلاة التي حت عليها النبي كَلِ هي مرتبطةٌ بالبقعة» أو 
مرتبطةٌ بالحَبجَر الذي قام عليه إبراهيم؟ فلو قام أحدء وأبعد الحَجَرَ عن 
مكانه» فصلى أحدٌ مِنَ الناس». وجعل موضع الحجر في عهد النبي 255 
وعهل عمر بينه وبين الييت» هل يكون ممتثلاً أم لا؟ 

الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن كلا الأمرين محتملٌ» فمَن اعتقد أن 
المراد بمقام إبراهيم هو مكانه» وليس هذا مرتبطاً بذات الحجرء 
كالكعية» فإن هذا لم يبعد. 


جم يكل تحجر 


| 


ونقل الحجر ا 271111 أها” ل العلم؛ وأجازه 
للمصلحة بعضهم»ء ومنع منه آخرون. 


صلاة ركعتي 0 بعيداً عن المكام ٌْ 


ب 


لوا ف لعي يدا ع إبرأهيم» ولم يجعله بينه 
وبين البيت فإنه يجزئه » وقد أدَى ركع الطواف» وحكى الإجماع على 
هذا ابن غك البن وغيرة: ْ 

والأؤلئن أن يصِلّىَ خلف مقام إبراهيم» حتى وإن كان المصلي 
ممتكل :. للسنة؛ لأن النبي يَكةْ جعل المقام بينه وبين الع وهذا قد أتى ش 
بهذه السنة. 

ولذا قد ورد عن عمر بن الخطاب َيه أنه صلى ركعتي الطواف 
بذي ظطوىء كما أورده الترمذي فى اخ وأخرجه مالك في 
(الموطأ”" الي 5 رم اه شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري. أخبره أنه طاف 
بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح» فلمًّا قضى عمرٌ طوافه 
نظر فلم يرَ الشمس طلعت» فركب حتى أناخ بذي طوّى» فصلى ركعتين. 

ووهم في هذا الخبر سفيان بن غيينة» فرواه عن الزهري عن عروة» 
عن عبد الرحمن بهء كما رواه الأثرم عن أحمدء ورواه البيهقي. 


.)7"7554/١( (؟) «الموطأ»‎ .)77١ /7( الترمذني‎ )١( 
.)١6١/1( البيهقي (91/0). 6 في «الأم»‎ )9( 


2 ل صفة حجة لنبي ين 
وقد سلك سفيان فيه الجادّة.» وهو وَهٌُء وحديث مالك هو 
الصحيحٌ» قاله أحمد بن حنبل والشافعي» وسلوك الجادة ‏ في كثير مِنَّ 
الأحيان ‏ عند المخَالّفةٍ علامةٌ على الوهم والغَلّط. 
وهذا يدل منه ؤِلِينه أن هذا الفعلّ مشروع: ومعلومٌ أن عمر بن 


الخطاب َيه ليس بمكرّه على هذا الفعل ولا مضطراً إليه. 


يتأَخَر . وإن لم يجدْ مكاناً ينَّسع للصلاة خلف مقام إبراهيم؛ فيصلى حيث 
شاء مِنَ البيت» ولا حرج في ذلك إن شاء الله . 


'صلاة ركعتي الطواف وفقتَ النهيا 


ولا حرج مِنْ ركعتي الطواف في وقتٍ النّهي؛ قال ابن المنذر: 
(رَخَص في الصلاة بعد الطواف في كل وقتٍ جمهورٌ الصحابة). ورويت 
كراهتها عن عمرٌ ‏ كما تقدم ‏ والثوري ومالك وأبي حنيفة» وروى أحمد 
في «مسنده)"' عن جابر أنه قال: لم نكن نطوفٌ بعد صلاة الصبح حتى 
تطلعَ الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرّب. وهو خبرٌ لا يصحء في 
إسناده ابن لهيعة. 

وروى ابن | لمنذر عن نافع عن ابن عمرٌ أنه كان إذا طاف يعد 
الصبح لا يصلّي حتى تطلَّمَ الشمسء وإذا طاف بعد العصر لا يصلى 


القراءة في الركعتين 
اصع > ب سس 


عو 
وثبت عنه بسند صحيح خلافه عند سعيدٍ في «ستنه». رواه داود 
العطار عن عمرو بن دينار عنه. 


وروي عن أبن عباس وأبي الدرداء مثله» ورهن به أحيد: كمأ 
في «مسائل عبل رع , 


ْ القراء اءة قي الر كعتين ا 


كول فكان أبي يتفول - وا أعلمه ذكره إل عن النبي 5 كان 
يقرأ فى الركعتين: «ذُلٌ هو أنَّهُ أحد4 وفثل يكأما الكفروت») . 

عن قن ا رمعم بن مسي انناف سر أن عسي 
علي بن حسينء وأبوه الراوي عن جابر بن عبد الله وَوْها وقال: « 
أعلمّه ذكرّه إلا عَن النبي كك . 

ولكن هنا الذي يظهر أن قراءة السورتين مُذْرَجّ في الخبر» لا يصحٌ 
رفعها للنبي يكةء كما ذكر ذلك الحافظ الخطيب البغدادي ة فى «المَضْل)»» 
رواه عن جعفر بن محمد ماع لم يذكروا في الحديث قراءةً السورتين؛ 
منهم: وُهيب وابنُ جريج وأبو أويس. ولم أرّ مَنْ عمل بقراءة السورتين 
في ركعتي الطواف مِنَّ الصحابة» ولا أعلمُ مَنْ نبِّه على الإدراج هنا 
صراحةً سوى الخطيب» وقد أفدت بذلكء ولله الحمد. 

والأصل في شك الثقات أنه في عداد اليقينء » خاصّةً إذا ترجّح 
لديهم شيةٌ ومالوا إليه» ولم يكن له معارض أقوى منهء ولذا قال شعبة: 
شك مِسْعَرٍ أحبٌ إليّ مِنْ يقين غيره. وقال ذلك أيضاً ‏ في ابن عون. 
وؤوف أن كن سالء ابوت ع حوب يث؟ فقال: أشكٌ فيه» فقال له: 
شكُكَ أحبٌ إليّ مِنْ يقين غيرك. 


.)6586( )1١1( 


إلسلة 

ومَنْ رأى مشروعية قراءة هاتين السورتين ‏ وهما سورتا الإخلاص» 
وسورتا التوحيد » فالقراءة تكون على الترتيب في القرآن» فيقرأ في 
الأولى ب: طثْلَ يا لْكَفِرنَ» [الكافرون: »]١‏ وفي الثانية: لكل هْوَ أله 
لحل 4 [الإخلاص: ١]؟‏ لأن الواو لا تفيدٌ ترتيباً» فيبقى على الأصل» 
ومَنْ قدّم كل هو أله 0 [الإخلاص: ١]غ‏ فإنّه قد أتى بالستّة. » لكن 


الأرن أن يبقى على تر تيب القرآن. 


الشاره ف الخرة 


والسفة 1غ في غيره» ومأ جاء عن 
النبى عَكِ : آنه لم يستير فإِنَّ هذا ليقت سحةء قد أخرجه أبو داود ا 
وكذأا الومام انيد" عن كلف سفيان بن عيينة عن ابن جريج» عن 
كت بوث كثين به النظلبة: بن اع انطعه عن أببهه عن جذه: أن النبي عَكِلِ 
على عنق البيت): والرجال والنساء قرول كبن عدي لا يستره منهم 


08 د 


تعس 2 

وهذا الخبر لا يصح 

قال أبو داود فى «سئنه»: أخبرنا أحمد عن ابن عيينة» قال: كان 
ابنُ جريج أخبرنا به هكذاء فلقيتٌ كثيرأء فقال: ليس مِنْ أبى سمعتّه. 


وهذه علة. 


وقد أشار البخاري إلى ضعْفهء بترجمة ترجمها بقوله: (باب السترة 
بمكة وغيرها), إشارة الفن تضعيف هذا الخبر . 


(6)1 أيو خاوة 53150 (؟) «المسند» (497/5). 


أستلاح الركز أ 3 0000 
م الركن بعد الركعنين 2 5 
والضيخيخ في الشترة أن حكتها في بمعة كسكها. في غيرغا” لا 
أنه يكن ين بيتك الله كل ؟: لشدة الزحامء وعدم القدرة على الاحتراز 
مِنَ المارّة» فيخفّفُ في حكمه؛ لكثرة المارة؛ ولحصول المشقّة بقطع 
القت وتعظطل مصالح الطواف والفارة: 
وقد ذكر شيخ الإسلام أبن تيمية فى «فتاويه»: أن «العضلى. في 
البية ل د 0 مر بين بذيه » سواءً رجل أو امرأة. وقال: هذا من 


وروي هذا حنْ طاووس وعطاء وغيرهما. 


53 00 ا 
ْ استلام الردكن بعد الركعتين | 


قوله : (ثم رجع إلى الركن فاستلمه) . 

الرجوع إلى الركن واستلامّه مِنَ السئة؛ لِفِعْل النبي 356ة. 

والتقف يفتير سبوا أعدويه أن ها الاستلام ‏ الذي يكون بعد 
ركعتي الطواف ‏ في طواف القدوم فقطء فلا 3 بعد ركعتي طواف 
التطوّعء ولا طوافي الإفاضة؛ بدليل أن هذا لم يُذْكَرْ عَنِ النبيّ وَل أنه 
قعل ققد ذكو الرؤاة : أنه طاف بالبيت طواف حَجّهء ولم يذكروا أنه 
استلم الحَجَرٌ بعد صلاته خلف المقام. 

وجاء في نبكة عبد" أنه سبلن ركعتي الّلواف» ثم ذهب إلى 
00 ل صنب فشرِبٌ مِنْ ماء زمزمء وصبٌٍ على رأسه» ثم رجع بعد 
شُربه مر أخرى إلى الحَبجَرء فيكون استلمّه مرتين» لكن هذه الرواية 


يه 


ااا 
منكرة . 


)١(‏ (#/غ9"). 


قوله: (ثم خرج مِنَ الباب إلى الصفاء فلما دنا مِنَ الصفاء قرأ «إِنَّ 
الس وَالْمروة من سُعاير أ 4 [ال ات 8 8ه ل أندأ مسا بدأ الله يسمه » فيسنأ 
بالصفا»). 

2 0 7 ادا يد ع ا عن 

والبداءة بالصفا وأاجبة» ولا يعتل بالبداءة من المروة عند جمهور 
العلماءء وهو المشهور عن أبي حنيفة» وروي عنه عدم اشتراط البداءة 
بالصِّفا . 

قوله: «أَبْدَأْ بما بَدَآ اللهُ به»: هكذا بلفظ الخبر» وجاء عند النسائي 
فى «سننه('2. والدارقطني”'' بلفظ الأمر: «ابُدَوُوا بما بدأ الله به». 
وصحّحه أبن حرم والنووي وغيرهما. 


سح ا ا و ل 000 


والسعي ركنٌ مِنْ أركان الحج ‏ على الصحيح : وهو قول 
ع وت فرق 0 - 
الجمهور»ء واستدِلٌ على وجوبه بما رواه مسلم ' عن هشام بن عروة عن 
أبيه»ء عن عائشة رَْيَْا قالت: ما أتمّ اللهُ حجّ امرئ. ولا عمرتّه. لم يظف 
بين الصفا والمروة. 


1 2220 ع 3 ع 
وبعا نزواء السيهان* عن طارق بن شهاب عن أبي موسى 


.)؟١5/؟( النسائى (5950). إفرة الدارقطني‎ )١( 
.)١5؟١1( مسلم (//2111. 2 البخاري 4/40 ) مسلم‎ 0١ 


سكت كل - 
الأشيعري ل وقنه قال : قدِمُت على النبي يك بالبطحاءء وهو مُئِيحٌء 
فقال: أححجِتَ؟ قلت؛ نعمء قال: بما أُهلَلْتَ؟ قلت : و 
النبي كد قال : الم ابر لم أحِلّ...» 
-230 
عن عبد الله بن المؤمّل عن 

عمر بن عبد الرحمن» عن عطاء» عن حبيبة بنتٍ أبي تجراة» قالت: 
دخلنا على دار أبيى حسين» في نسوة مِنْ قريش»ء عي 
الصفا والمروة» قالفع: وهو يسعى ؛ يدور به إنازة عد شذة السّعي» و 
يقول لأصحابه : «(أسعواء إن الله كتب عليكم السّعيَ». 

ولا يصح » وعبد الله بن المؤمل فيه ضعفٌ. 

ورواه مِنْ وجه آخر الدارقطني والبيهقي مِنْ رواية صفيّة بنتِ أبي 
شيبة عن نسوة مِنْ بني عبد الدار عن رسول الله يل ولا يصح أيضأء وقد 
حتنه و5 :هذا الوه النووي وغيره: 


ويمأ أخرجه اه وابن خزيمة 


وقال أبو حنيفة: واجبٌّء وعلى مَنْ تركه دَم. وهو روايةٌ عن 
أحمد. وقال ابن قدامة: هو أوْلىء وقال الثوري: يُجَبَرَ بدم للناسي 
فقطء ومال البخاريٌ إلى وجوبه؛ فقد ترجم في «كتاب الحج» بقوله: 
(باب وجوب الصّفا والمروة)» وقيل: سنّةٌء وهي رواياتٌ ثلاث عن 
أحمدّ. وأغرب ابن العربي» فحكى أنَّ السعي ركنٌ بالإجماع في 00 
وقال: الخلااف في الح بل أغربٌ الطحاوي حيئما حكى الإجماع أن 

مَنْ لم د يسع م أن حجه تام وعليه دم 

ورُوي سُنْيّئُهِ عن ابن عباس» كما أخرجه 5 أبي شيبة” '' عن 
يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس: إن شاء 
سعى بين الصفا والمروة» وإن شاء لم يسع. 


(21. فنك 4211/10 (؟) «صحيح ابن خزيمة» (11777/5). 
() «المصتف» (9/ 581). 


سمو صفة ححة الذدى عل 


وبهنذا الإستاد» عن عطاء ين قتواه» وبه قال أنس .بن مالك كما 
حكاه امن المنذر . 

ولعل مرادهم الناسيء وكذا فَهم ابن أبي شيبة » فقد ترجم على أثر 
أن عباس وعطاء بقوله: (باب ما قالوأ إذا د نسي السعيّ بين الصفا 
والمروة). وهذا هو الظاهر والألْيّقُ بفقههم . 


بالطو فس لبرا يد يا والدليل جاء 20 
التطوّع فيه» كما أنه لا يُشْرَّعَ رمي الجمار» والوقوف بعرفة, فالمييث 


ويجب إتمامٌ سبعة أشواط؛ لفعل النبي كله وفعل أصحابه. 
وقوله: اخذوا عني مناسككم؟ . وروي عن طاووس وأبي حنيفة وجوبٌ 
أكثره» وإن ترك ثلاثة ثة أشواط أنفق عن كل شوط نص صاعء وفي 
ذلك نظ 


ْ الصعود على الصذفا والمروة 


قوله: (فرقِ عليه حتى رأى البيت». فاستقبل القبلة) . 

0 لِمَنْ يسه ع أذ بفعفة | اسعام قو .عليه وَالرَفِيُ انما يكون 
على القَمّةء ا مَُنْ صعد الصفا ولم يصعد أعلاةى فإنه تن فالسشئةة 
وسعيه صححيح ) إلا أن أن ابي 45 رقي على الصفا؛ أ كأنْ أعلاه . 


صعود النساء 0 
سس 


والنساء كرة لهي بعفشٌ السلف الصعوة؛ ل كن ااه وقد 
روى الدارقطني7© مِنْ حديث عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن عمر وَوْيا 
قال: للا تضكل المرأة قوق الضنا والمروة» ولا هد بالتّلبية. 


باله اله 


ون 57 البيت وفي هنا 000 د نما لا برض 
البيتٌ إِلّا بصعوبة» فإن تمكن المعتمرٌ أو الحاجٌ مِنْ رؤية البيت» فهو 
أؤلى» وإن لم يَرَهَء فلا حرج. 

واستقبالٌ القبلةٍ يتمكن منه الجميع» وهو مِنّ السنّة» وليس بواجب» 
فيُسَنٌ لمن كان على الصفا أن يستقبل البيت. 


8 الدعاء والذّكر على الصفا والمروة 1ْ 


٠ 50‏ اليك 6 وهو توحيد الله وأن يقول كما قال 
النبيّ 255 : «لا إله إلا مرحت عر » له الملك وله الحمد» وهو 


على 0 شيع قدير » لا إِله إلا الله وححده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده». 


ثم بعد هذأ الذَكْرِ يدعو بما شاءً » ولم يثبْت يثبْتْ عَنٍ التي ككلهِ دعاء في 
هذا الموطن: 
وقد صم عن ابن عمر وَوْيٌا ما رواه ايند والبيهقي”' عن نافع 


.)7307/7/١( تقدم ص(45). (؟) «الموطأ»‎ )١( 
.)45 /0( البييهقي‎ 2 


الال 1153333 1_1 انه . الى 


0 دبوهو .قلي الضقاك يدعب يقول» اللّهمّ إنك 
0-7 0 ار ]6 ا وإِنّي 
ا الاح ا ليده ا وثنأءً ودعاءً 
وصلاةً على النبي يَكلةِ. رَويَ هذا عن عمرء رواه عنه وهب بن الأجدع 
ا ا شد ا 
ا ل له 
اا ل ا 
يقول: لا إِلّه إِلّا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد». 
0 قدير. 6 - 0 ذلك" . 
يقومون ال 0 0 والمروفة 


ٍ : رفع اليدين على ١‏ الصفا والمروة وة 


ويرفع يليه عتدل دعأته على م ا لما ثبت في ااصحيح 
يل مِنْ حديث أبي هريرة أن الرسول َكل فعله. حيئمأ قَدِمَ مكة يوم 
الفتحء فطاف وسعى »© ورفع يديه على الصفا. 


00 0 


َ ا والدعاء أثناء السعي ا 


ونبت عند ابن أي شية واليت بن عدبت أبي وائل عن مسروق : 
2 اغفر 5 وأ الأعب الأكرم ب" 


() «المصش» .)186/١(‏ (؟) البيهقى (45/5). 
6 (ث/ "_ه ع1 ). 
لك لبيهقي (5/ 46)ء «المصنف» ("/ .)57١‏ 


السعي في طن الوادي 


سس سس سج و سو سي سس يجي سس 


0 السعي قي بطن الوادم ادي 


قوله: (تم نزل المروةق حتى إذا انصَبّت قدماه في 5 الوادي) سهي» 
حتى إذا صعدتا مشى) . 

بطن الوادي في وقتنا هذا قد تم تعليمه بأميالٍ خضراء في ابتدائه 
وانتهائه» وبين هذه العلامات يُسْرَعَ السّعيْ. 

قوله: (سعى) كل مَنْ مشى بين الصفا والمروة يقال لفعله: 
ااسعى»)» لكن المراد به هنا قدر رٌ زائد على السعي المعتادء» وهو 
الجري الخفيفف. وقد كان النبي يه يسعىء لكنه لا يكون إسراعاً 
كديدا : 

وهذا يدل على أنه يكل سعى بين الصفا والمروة على قدميه» وقد 
طاف بالبيت على بعيره. 

وقد وهم أبن حزم. فزعم أن النبي سعى سبعاً على بعيره» ولم يقل 
هذا أحدٌ مِنْ أهل العلم. 


والسعي على الأقدام سنّةٌ مِنْ غير ركوب» وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أحمدّ» وهى الصحيح من مذهبه» وقول للمالكية» بل ل 
بعض أهل العلم» وقالوا بوجوبه؛ كأبي حنيفة والليثِ بن سعدٍ وأبي ثور 
وغيرهم. 


ْ الموالاة قي السعي 


والموالاةٌ فى السعي مسن عند الجمهور: ري اتا 
الطواف وأوجبة» وهو زواية غن جين 


2 جه الذبى‎ 03 ١ 


)١55[ 

قوله: (حتى أتى المروة. ففعل على المروة كما فعل على الصفا) . 

وذلك مِنّ استقبال البيت» والذكر ب: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له. . .2 إلى آخر الذكرء ثم يدعو بما شاءء كما فعل على الصِما. 
ولم يثبت عن النبي ذَلِهِ مِنَ الأدعية شيءٌ في سعيه» وإنما الثابت عنه يك 
هذا الذكرٌ على الصفا والمروة» ويشتغل الإنسان بما شاء مِنُّ ذكر أو 
دعاء . وعدم القبوت لا يعنى أن المرء لا بذعو ء بل يُشْرَّع له أن يدعو 
وأمّا ما يصنعه البعض مِنْ تحديدٍ ذُعاءٍ لكل شوط؛ فإن هذا مِنَ البدع 
المحدّثة التى يجب التحذير منها. 


ولا يُشرع الاضطباعٌ في السعي كما يفعلّه كثيرٌ مِنَ العوامٌ» وقال 
الشافعية بالمشروعية» ولا دليلَ عليه. 


| نهاية الطواف على المروة 


محم جيعو م مم جيم جيم جيم جبج جيم جم 
/ 


قوله : 6 إذا كان آخْرٌ طوافه على المروة) . 

هذا يدل على أنه كك كان يبتدئ بالصفا وينتهي طواقه بالمروة. 
دل كذلك على أن الذهاي ين العينا إلى المروة سعئ واحدّء بخللاف 
ما يُحكى عن ابن جريرء وبعض فقهاء الشافعية. فلو كان قولّهم 
صحيحاً » لكان 17 الطواف على الصفا لا على المروة. وقولهم قولٌ 
ا 


وهذا آخرٌ سعي الكمرة لعن كان متيتهعا. 


ِْ | لا يُشرع دعاة ولا نكر عند نهاية اسان ظ 
ولا يُشْرَع الذعاء ولا كر الله يك على المروة ه: في آخر السعي . 


والذي يُسَنّ بعد هذا: حلقٌ الرأس 


والسنئّة فى هذا: الحَلُّقُء والتقصيرٌ لا بأس بهء والحلقٌ أؤلى» كما 

عن النبي 5 في «الصحيحين)”' وغيرهما مِنْ حديث مالك عن 
.0 عن عبد الله بن عمر وَوْها أن النبي كَل قال: «اللهمٌ ارحّم 
المحلّقين» ثلاث قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصّرين؟. ' 


أما مَنْ لم ينبت له شعرٌ؛ كالأصلع ونحو ذلك» فذهب بعض أهل 
العام لوط مرو ع كي لأسي صم ا 0 
واصسف دعذا رُوِيَ عنه كما أخرجه ابن خزيمة'" ' والحاكم”" وا 5 
بسار عام ووو وا 0 
عمر وِيا: أنه سئِْلَ عَن الرجل الأصلع؟ قال: يُمِرٌ الموسى على رأسه. 

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ذلك» بل أغربّ أبو حنيفة» وقال 
بالوجوب. وهذأا 0 ولا دليل عليه . 

والصحيخ أد هذا ليس عن السنة, واااتتاية ابر والدليل 
الشرعء وإنما اه الشعر» فإمرا2 الموسى ليس هن النْسْكء 
وفِعْلٌ عبد الله بن عمر اجتهادٌ منه ذه 


(5) أبن خزيمة (5778/5). (9) الحاكم .)580/١(‏ 
(5) البيهقي .)٠١7/5(‏ 


2 


. 


ولا ل اك ككينا يُشْرْعْ بعد الطواف. ومَنْ فعل فقد 
خالفت اله وأبتدعء ومن قال بذلك؟؛ فقدل شذ وخالف. وقد قال بذلك 


بعض الحنفية» كما ذكره ابن الهمام في «فتح القدير). وروي فيه 58 


روأه اسيك وابن ماجه وابن م حبان وهو ضعيف . 


[ مفعسض 


قوله: (فقال: لو أني استقبلت مِن أمري ما استدبرث: لم سق الهمادي» 
وجعلثها عمرة) . 

هذا يدلّ على أنه ككِ كان قارناً» ولم يكن متمتعاًء ولو كان 
النبيّ كي متمتعاً؛ لم يقل 286 : «وجعلتها عمرةاء فإن المتمتع له عمرة 
ام منفردةٌ عن الحجٌ. أما القارن» فليس له عمرةٌ كاملةٌ بطوافها وسعيها 
والتحلّلٍ منها . فهذا يدل على أن النبي يك كان قارناً: وإلا لم يقل 
«وجعلتها عمرة». وهذا مِنْ أقوى الأدلة على أن النبي كك كان كارتا 
رنم كن يعطما بوإذادي سكن أهل العلني إلى انال كله كان 
متمتعاًء وهو قولٌ» وإن كان له وجةّء إلا أن الظاهر مِنَ الأدلة أنه كان 


ا 


0 
المنهيُ عنه في الشرع: هو تمي شيء مِنْ الدنياء فهذا مكروة» وهو 
الذي قال فيه النبي يَكلةِ: «لى 5 تفتح عمل الشيطان)7'' . 


01 مسلم (0) من حديث أبي هريرة ونه . 


سَؤْقٌ الهذي و أحكامة 054 


0 سَوْقُ ُ الذي واحكامه_ 8 


«أَسُوٍ سق الهديّ» : وسَؤْقٌ 7 يصحٌ : 0 أدنى الجل . 

قوله: (فمن كان منكم ليس معه هَذَيْء فَليْجِلَ وليَجْعلها عمرة) . 

فيه دلالة على أن مَنْ ساق الهدي معه في إحرامه أنه يجب عليه ألا 
حل حتى يلغ الهدي مَجِلَّه؛ وأمّا مَنْ لم يسُقٍ الهديّ» فلا حرج عليه أن 
يفسخ إحرامه إلى التمتع . 

وهذا الأمرٌ مِنَ النبي كَل ذهبت طائفة إلى أنه للوجوب» وإليه ذهب 
جماعة من الصحاية؛ كاين غباس وقيره: والضصحيخ أنه على 
الاسجوانه. 

أما مَنْ ساق الهديّء فيجب عليه أن لا يَحِلَّ حتى بلع الهد 
مَحِلَّهء وأما مَنْ كان مفرداً او كارن ولم ينق الهديء فإنَ الأؤلى في حقه 
أن يَحِلَّ ويجعلها عمرةً؛ أي: يجعل إحرامّه عمرةً. 

5 


2 34 


ذ 0 يام . : ثلاث أيام في الح 
يا إذأ يمع الى أهله. 


ع 


1 حكم من لم ب يحجدٍ د الهدي لمن تمتّع 


لحلاف في لتجريم تابر عنيام فلاقة آرم دن ألم بحل لقلا 
إلى بعد أيام الحجء وإِلَّما الخلاف في الإجزاء. 

ويبدأ الصيامً مِنَ التَّلبّس بالإحرام» وهو قولٌ الأئمة الأربعة 
وغيرهم» وقيل قبل ذلك» ولا يسْتَرَط الإحرام, ولح كه تحر ماه 
أيام منى . 


ايبص 
ومَنْ لم يسْقٍ الهدي له ف فسخ الحجٌ إلى عمرة ليكون متمتعأً» وهو 


قولٌ ابن عباس وقول أحمدّء بل قال بوجوبه ابن رم ومَنّع منه 
الجمهورٌء وقالوا : بِأن أمر البي و خاصل بالصحابة» ثم نسح . 

قوله: (فقام شراقة ين مالك بن جُغْشم؛ فقال: يا رسول الله العامصنا 
هذا أم لابب الأبب؟ فشيّك رسولٌ الله يد أصابعه واحدة في الأخرى, وقال: دخلتٍ 
العمرةٌ في الحم . مرتين ‏ لا بل لأببٍ أبد) . 

في قوله كة: (دخلت الجمرة ة في الحج): اقنارة ل أن وقتهما 
واحد؛ وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر 
الحج؛ و 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أنَّ العمرة والحجٌّ دخل عمل هذا في 
عمل هذا كالقارن. 


عجعج بج بمو 


[ َنُ قال. إن النبي كَل كان مغرداً وتعليله 


والعبي كا كما ذحريا ب انج كان كارجاء وقد نان حفن اه 
العلم: إنه كان مفرداً. وليس بصحيح. فالنبيٌ يله لم يحجٌ إلا حَجة 
واحدةً بعد هجرته َل وهي حب الوداع. 

6 إنه حجّ مفرداً» فقدل وهم. وسبت وهمه: 

نه نظر إلى إحرام النبي وة) ومخلرم أن المتبادر إلى ذهن العرب 

م أحرم ني ل د م يحرم بحج ) ولا يتبادر إلى ذهنهم أنه 
يَحَرِمُ بعمرة مَمّ حبج؛ ل ل ا 0 
مَنْ حَجّ معَ النبي َل أن العمرة جائزةٌ في أشهر الحج» فتقل بعضهم: أ 
النبي كَكةْ إنما ذا 

وسببٌ آخر محتمّل - 


الأآم 


٠+. 


مَنْ قال: بأن النبي كل إنما كان 


تعليق الإهلال سم 


مفرداًء نظر إلى صورة الفعل» ومعلومٌ أنَّ فعل القارن كفعل المفردء 
بالتمام» لا فرق بينهما إلا الهديٌ» فسائر عمل القارن كعمل المفرد. 
لا فرق بينهماء فظن مَنْ ظنَّ أن النبي يك إنما كان مفرداً . 

والصحيح أنه يل كان قارناً . 

أمَا الدليل على أنه ليس بمتمتع؟ فهو قولّه كما تقدم معنا : 
«لو الي استقبلتٌ مِنْ أمري ما استدبرت. لم أسّْت الهدي. وجعلتها 
قورف حتعة ايد علي أده ات يكن معها د إذا ل يلق لذ 1ف كر 
قارناً كله وهذا هو الصحيح. 

ومن قال: بأن النبي كلِ كان متمتعاً أو مفرداً فقد وهم؛ لأن 
عله كلل واحدٌ لم يتعدّدء وهي حَبََةٌ الوداع . 

والنبئٌ كَل لم يقرب مِنَ البيت بعد طواف القدوم حتى رجع مِنْ 
عرفة يوم النحر. وذكر بعضٌ أهل السير: أنه رجع. وفيه نظر. 

قوله: (وقدم علي مِن اليمن بِبْدْن النبي كَل فوجد فاطمة وا ممّن 
حلء ولبست ثياباً ضبيغاء واكتحلث: فأنكر ذلك عليها) . 

لع بيعل :علي ين آبي طالب "أن الجمرة تخلف وابيجحك ”فق أشتهر 
الحجء وأنّهِ يل بِيّن أن ما عليه أمرٌ الجاهلية باطل» إلا حين قدومه 
مكةء وإنكار علي بن أبي طالب لفاطمة ‏ وهي زوجته ونا - إنكار على 
ما استقر في ذهنه أن العمرة لا تكون في أشهر الحج.» والمتبادر إلى ذهنه 
أن فاطمة باقية على إحرامها إلى حين أن يبلغ الهدي محلهء وهي قد 
حلت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر عليها علي دي . 


علي يقول بالعراق [بعد ذلك يبسئوات وبعد وفأة النبى عه ] : 5-555 


صفة حجة النبي يله 


إلى رسول الله كك محرشاً على فاطمة للذي صنعتء مستفتياً لرسول الله كلل 
فيما ذكرت عنه, فأخبرته أني أنكرت ذلك عليهاء فقال [أي: النبى ك] : 
صدقت. صدقتء فسأله النبي يك ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال؛ 
قلت [أي: علي رضوان الله عليه]: اللهم إني أَهِلّ بما أَهَلْ به رسولك) . 

وهذا يدل على جواز أن يُهِلَّ المحرمُ بما أهلّ به غيرُه مِنّ الغائبين» 
كما صتع علي .بن أبي اطالبياء وأقرّه النبي كَلن. 

وهنا مسائل: 

الأولن: إذا أهل بما أهل به غير ا الذي أهل قد ساق 
الهدي. والذي قلّده لم يَسَقٍ الهديّ» هل 2002 أم لا ؟ 

الضحيح: أنه لا يكون قارناً ؛ لأنه لم يَسّقٍ الهديّ؛ فهذا يجب 
عليه ألا يَحِلَّ حتى يلع الهديُ مَجِلَّه وعدا لا بان أن ركون متها . 

الثانية: وكذلك لو نوى أن يُهِلَّ بما أهل به فلانٌء فأصبح فلانُ قد 
أهلّ مفرداء ثم تبيّن له أنه يريد التمتع؟ 

لا بأس بذلك يناءً على الأصلء والأصل فى هذا أنه لو كان 
ديدرنا: متودا نتن يلخ التيكيه كرف أن يدك إملاله د ]تراد إلى رع 
جاز له ذلك» وفي هذه الحالة يجوز له مِنْ باب أولى. 
الثالثة: وكذلك إذا أهلّ بما أهلّ به فلانء ثم وجد فقلاناً لم يُهِلَ؛ 
أي : لم يكن قد حج 

قفي هذه الحالة ينوي بما أراد. 

قوله: (قال: فإنَ مَعِنَ الهدي فلا تجل. قال: فكان جماعة الهدي الذي 
قدِم به على مِن اليمن؛ والذي أتى به النبي كك مائة, قال: فحلّ الناس كلهم 
وقصّروا لا النب مَل ومن كان معه هدي) . 

وهذا يدل على أن النبي كَلِ كان قارناًء ولم يكن كَلةِ مفرداً ولا 


د 


هه 
ع امم | 


يوم التروية وأحكاقه - 0 _- 


5ت تت 0 تت د 


ْ يوم التروية واحكامه 


قوله: (فلما > كان يوم م التروية, توجّهوا إلى من 

هو اليوم النامن» وسيّن تروية؛ لأن الناس يتروؤن:فيه لما بعد 

والسنّة أن يكون الحاخٌ في اليوم الثامن في منى» يصلي فيها 
الظهرء وأن يقدَم إليها ليصلي الظهر فيهاء وهذا هو السئة» وليس 


د لل لكك 00 


الإحرام يوم التروية 8 


قوله: 5 بالق 32 رتسؤل ل بها الظهر والممعسر 
والمغرب والعشاء والفجر) . 

يُشْرَعْ الإحرامٌ مِنْ أي مكانٍ يوم التروية» ولا يُسْرَّعٌ تعمّدٌ الإحرام 
مِنْ منى للحجء فليس ذلك مِنّ السنّة» بل يُحرمُ مِنْ مكانه» لكن السنّة أن 
يصلَّى بمنى يوم التروية هذه الصلواتٍ الخمسء آخْرّها الفجر مِنَ اليوم 


والسبّة أن تكون الصلواتٌ هذه وما بعدّها في عرفة وأيام منى قصراً 
حتى لأهل مكة» وعلى هذا عمل الصحابة» وهو ظاهرٌ عمل النبي كَكة؛ 
لال ا 00 وقد روى نافعٌ عن ابن عمر أنه 
يقيم بمكة» فإذا خرج إلى منى قضر""'. 

وروى مالك في ااموطئه»” - سعيد بن المسيب عن عمر أنه لَمّا 


.) 4699 .)595/5( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


قدم مككة صلّى بهم ركعتين ثم انصرف» فقال: يا أهل مكةء أُيَِمُوا 
صلاتكم؛ فإنًا قَوْمٌ سَفْرّه ثم صلّى عمرٌ ركعتين بمنى» ولم يَبَلُمْنا أنه قال 
لهم شيئا. وقال بذلك علماءٌ السلف؛ كالقاسم وسالم وطاووس. 

وعلة ذلك السفرء لا كما يقوله بعض الفقهاء أن العلة النسك». ولو 
كان الدخول في النسك يُجيز الجمع والقصر لجاز للمكي أن يفعل ذلك 
في بيتهء وأن يفعله المكي بمكة. إذ لا فرق بين مكة والمشاعر في 
النسك»ء وكذلك لجاز المصير في العمرة كالحجء إذ كلاهما مُتَلبّس 
بالنافه: رهن لا نوه بيذ عد ل فتعليل القصر والجمع بالنسك 
غير مطردء وهو قول حادث قال به جماعة من الفقهاء من أصحاب مالك 
2-6 والشافعي» ولا يعرف في عصر الصحابة ولا التابعين ولا 
أتباعهم» وأما ما ينسبه بعض الفقهاء قولاً لمالك. فهو غلط» والمعروف 
عنه تعليل القصر بالسفر كما قال في «موطتئه)"'': (الصلاة يوم عرفة إنما 
هي ظهرء ولكنها صرت لأجل السفر). 

وهذا هو الحق قول عمر ومعه كبار الصحابة» ورجحه ابن تيمية 
وابن القيم. ظ 

وذهب الحنفية إلى أن القصر د الشقوة م لأجل النسك . 


سعد سم 


د و ا 

قوله: (ثم مكث قليلا حتى طلغت الشمسء وأمر بِشُبَّةٍِ مِنْ شعر 
تَصْرَبٌ له يِنَمِرَة) . 

مِنَ السئّة أن ينتظرٌ قبل انصرافه لعرفةً حتى تطلّمَ الشمسُ» ثم 


.)5٠٠١م/5(‎ )1١( 


التلبية والتكبير عند الذهاب إلى عرفة م 


ونَمِرَةُ: موطنٌ مجاورٌ لعرفة» وليس منهاء وهو جُبَيْلُ غربٌ مسجدٍ 


وا ل ري مو ا 
بنمرة» وهذا يدلٌ على جواز تخلّفٍ الخدم ممّن أحرم وانشغل في شؤون 


50 


الحجاج . 


| التلبية ة والتكبير عند الذهاب إلى ع عرقة ظ 


0 اعد وانشية سند التوجٌّه مِنْ منى إلى عرفة» فقد روى 
مسلم''' عن ابن عمر قالَ: (غدّونا مع رسول الله مِنْ منى إلى عرفات» 
ما المارى ومنًا المكبّرٌ). ورواه بتحوه البخاري”'' مِنْ حديث أنس بن 
مالك . 


مشروعية التكبير يوم 6 وأيام التشريق 


والتكبير غَداةٌ عرفة إلى صلاة العصر |: خر أيام التشريق جاء عنه عَيِلِ 
سند ضعيف » ولا يصحٌ فيه خبرٌ مرفوع. والثابت منه جاء عن الصحابة. 

ش اف 1 ء 5 

فروى البخاري ' عن مالك» عن محمد بن أبي بكر الثقفي»ء عن 
أنس بن مالك يه قال: كنا مع رسول الله يَكدِ يُهل منًا المهل» فلا ينكر 
عليه» ويكير منًا المكبرء فلا ينْكر عليه. 

600 5 1 5 

وقد علق البخاري ٠‏ وأخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في 
«(الشافى»» وأبو بكر المروزي فى كتاب (العيدين)”* ' عن عفان» عن 


)١(‏ (0"/8). 6 60 كيرا 
(9) البخاري .)١169(‏ (5) البخاري .)7794/١(‏ 


(5) ذكر الأثر بسنده ومتنه ابن رجب في «الفتح» (8/9). 


004 2 الحد د 


سلام أبي المنذر» عن حُمِيدٍ الأعرج» عن مجاهدء قال: كان ابنُ عمر 
وأبو هريرةً يَخْرّجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 

وجاء في أيام التشريق عن جماعةٍ مِنَّ الصحابة: 

فجاء عن ابن عباس - كما أخرجه ابن أبي شيبة'''» ومن طريقه ابن 
المنذر في «الأوسط)”'' من طريق الحكم بن فروخ» عن عكرمة» عن ابن 
عباس 'ويها: أنه كان يكبّر مِنْ صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق ‏ لا 
كد فى المخرب:.: الله أكبر كبيراء الله أكير كبيرا» الله أكبر وأجل : 
الله أكبر ولله الحمد. ْ 

وجاء عن ابن مسعودء كما أخرجه ابن أبي شيبة '*» عن سفيان, 
عن غَيْلانَ بن جامع » عن عمرو بن مرة» عن أبي وائل» عن عبد الله مله : 
أنه كان يكبّرٌ مِنْ صلاة الفجر يومَ عرفة» إلى صلاة العصر مِنْ يوم 
الفعر, ظ 

وأخرجه الطبراني”' من حديث حمادء عن إبراهيم» قال: كان 
عبد الله يقول: التكبيرٌ أيامَّ التشريق بعد صلاة الصبح مِنْ يوم عرفة» إلى 
بعد العصر مِنْ يوم النحر. 

وأخرجه أين أبي شيبة 
عبد الله يكبر مِنْ صلاة العجر يرع غرف إلى صلاة العصر مِنْ يوم النحرء 
يقول: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبرء ولله 
الحمد. 


عن أبن إسحاق» عن الأميودة قال كان 


ع 95 200 5 3 5 ع 7 
وروآأه أبن أبي 5-6 من طريق ابي إسحاق عن أبي الأحوص» 


.2017/5( (؟) «الأوسط» لابن المئذر‎ .)5884/١( «المصنف»‎ )١( 
.)717/9( الطبرانى‎ )4( .)5848/١( «المصنف»‎ )9( 
.)550/١( «المصنف»‎ )5( .)588/1١( «المصنف»‎ )6( 


الذ أذياء | ات ل 
حك | 121 ) 


عن ابن مسعود ذَنه: أنه كان يكبّر أيامٌَ التشريق: «الله أكبر الله أكبرء 
له إلهرلة اناه وال أكتر الله أكر وله الجمد: 

وظنه البعض اضطراباء بل الأسود وأبو الأحوص مِنْ شيوخ أبي 
إسحاق ومِنَ المكثرين عنه؛ وَيِحْمّل مِنَ المكثر مِنْ تنوع العبارة واللفظ ما 
لا يُحَمَلٌ من الْمُقِلَّء وهو اضطرابٌ مِنَ المُقِل فى الأغلب. 

وجاء فى بعض الروايات: الفكسر أولاً ثلاثاً ولعل الصواب 

وجاء عن سلمانَ الفارسيئ» كما أخرجه عبد الرزاق”''» ومِنْ طريقه 

1 5 : / 100 
البيهقي عن معمر بن راشدٍ عن عاصم بن سليمان» عن ابي عثمان 
النهديٌ» قال: كان سلمان يعلْمّنا التكبيرٌ يقول: كبّروا الله: «الله أكبر . 
الله أكبر كبيراء اللهمّ أنت أعلى وأجل مِنْ أن تكونَ لك صاحبةٌ» أو 
يكونَ لك ولذّء أو يكونَ لك شريكٌ في الملك» أو يكون لك وليٌ مِنَّ 
لو وكبره كيرا لله أكبر كرا الهم أغفر 50 اللهم أرحمنا). ثم 
قال: (والله لتكتبَنَ هذه» ولا تَثْركَ هاتان» وليكوننٌ هذا شفعاءَة صدق 
لهانين»: 

وجاء عن إبراهيم» نقله عن أصحابهء كما أخرجه ابن أبي شيبة"" 
عن جريرء عن متصورء عن عن إبرأهيم قال: كانوا يكبرون ص عرفة» 
وأحدهم مستقبل القبلة» في ذُبّْرِ الصلاة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر» ولله الحمد. 


وكان 0 أدبارٌ ا ع ليه قبل أن 


. "15 /5( البيهقي‎ 220 .)١960/1١١( «المصنف»‎ )١( 
.)59١ /١( «المصنف»‎ )9( 


يقوم الإمامء وأما من كان بمكة فلا تكبرحع رواه ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح» قال كان الأحمة د كرف حوو اد القاكية 17 


قوله: (فسار رسول الله ؟ ا ل 
اللحرام: كما كانت قرش تصيتع في الجافلية) : 

الظاهر من العبارة: إنه ليس لقريش شك في شيء إلا أنه وله 
واتتر قنك المقسر قينا بترضع قتف جوهنا قبن يفصو كل فود 
أنهم لا يشكون في وقوفه كعادة قريش». و(إلا) في قوله: «إلا أنه واقف» 
يظهر أنها زائدة» و«أن» في موضع نصب على إسقاط الجارء ومعناه: لا 
شك قريكن فى آنه واقفا. 

والمَشْعَرُ الحرام: هو مزدلفة» وقيل: هو جبلٌ يقال له: قُرَحُ؛ 
لأنهم كانوا يسمُؤنَ الحمْسٌء» والخمس - كما تقدم : باكر دون الجدة 
ل ا ؛ فكانت قريشٌ تقول: نحن أهل 
حَرَم الله قلا تخرج مِنَ الحرم» فكانوا لا يخرجون مِنَ الحرمء ويقفون 
في مزدلقّة وبقيةٌ العرب تقف بعرفة . 

ومعلومٌ أ أن النبي ل قد حج قبل هجرته» كما في «الصحيح»” مِنْ : 
بداي ف مسييه شير عق أيه" أنه أضل بعيراً فذهب يطلب قال: 
فأتيت يومَ عرفة فوجدث النبى كلل واقفاً بهاء فقلت: والله إِنَّ هذا مِنّ 
الحمس» ما الذي أتى به هنا؟!. وكانت قريشنٌ تُعَذٌ مِنَ امس . 

وكات ناف العرتب يققوة يعرف فن اليوع التافيع 8 ]لا فريشاء 
فكانت تقف بمزدلفة» شدّدوا على أنفسهم في ذلك؛ لأنهم يتجاوزون 
الحرمّ» ومعلومٌ أن مزدلفة مِنَ الحَرّمء أمّا عرفة» فهي خارجٌ الحرم. 


)١(‏ أخخبار مكة (75/85). (؟) تقدم ص(11). 


النزول بنمرة 5 


ولذلك قال جابر ذل : ولا تك قريشيٌ إل أنه واقفٌ عند المِشْعَرِ 
الحرام؛ أي: إنها على يقين أذ النبي 46 سيقف عتد المتشعر الحرام: 
ولكن النبي كَل لم يفعل ذلك» وأشار الراوي إلى السبب ‏ في ظنْهم 
وقوف النبي يَةْ بمزدلفة -: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. 

قوله: (فأجاز رسول الله كل حتى أتى عرفة, فوجد القبة قد ضُرِبَتْ له 
بنمرة: فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمرّ بالقصواء فَرُجلت لم). 

جاز أي مشى» والضرب البناء» وفيه دليل على جواز استظلال 
المحرم بالخيام والمراكب. 

وزاغت الشمس أي زالت عن كبد السماء إلى الغرب» والقصواء 
راحلته» شد على ظهرها الرحل ليركبها . 


ل _سسسخ_ 


النزول بدمرة من السئةء 0 ا عنذ عام 00 


وهو ما يُسَمّى بِعْرَنَة) وهل هو مِنْ عرفة أم لا؟ 

جمهورٌ أهل العلم على أنه ليس مِنْ عرفة» وهو قول الإمام أحمد 
وقال مالك: أنه مِنْ عرفَةً. وهذا القولُ قولٌ مرجوح. فعْرَنَةُ 
واستدل الفريقان بما جاء عن النبي ييةٍ فيما رواه الإمام أحمد"! 


(9) أحين (45/2): 


مِنْ حديث سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى؛ عن جبير بن 
مُطعِم أنْ النبي كَلِةِ قال: «ارمَعُوا عَنْ بطن عَرَّنَةَ). 

أ : تجاوزوهاء ولا تقفوا فيها. واسعدل الجمهور بهذا الخبر أن 
النبئ كَلةِ أمر بالرفع عنها . 

واستدلٌَ الإمام مالك بهذا الخبرء وقد أورده في «موطتئه)"'' 
- بلاغأ -: قال: بلغني أن النبي كَكِهِ قال: «ارفعوا عن بطن عَرَنَةَ. 

فقال: إن النبي يكل ما ذكر هنا عرَنَةَ وأمّر بالرفع عنهاء إِلَا أنه 
مِنْ عرَّفَةَ» لكنه موطنٌ مفضولٌ في الوقوف» وليس موطناً فاضلاًء وإلّا 
فالنبي كَل لم يذكر ثمرةً فلم يقل: ارفعوأ نمرةّء مَع أنها مجاورة 
كذلك. وإنما قال - وخص -: عَرَنَةء فدلٌ أنها مِنْ عَرَفَةَء لكنها موطنٌ 
مفضول . 

ولذا فإن المالكية يصححون الوقوف بِعْرَّنَة ويصححون الحجّ فيه 
إلا أنَّ بعض المالكية صحّح الحجّء لكن أوجبّ عليه دماً؛ لأنه كله أمر 
بالرفع عنهاء فيكون على مَنْ وقف بعرَنة دم مع ثبوت ححجه. 

إلا أن جمهور أهل العلم على أن عُرَنَةَ ليست مِنْ عرفة» ومَنْ وقف 
فيهاء فقد وقف في غير عرفة. 


ٍْ الوقوف يعرفة 


ومعلوم أن الوقوف بعرفة ركنن بر أركان الحج بالإجماع». كمأ 
أخرج الإمام سيد وأفل «السين؟" من حتيفث عبد الرحدن بن 


.)"88/١( «الموطأ»‎ )١١( 
2070 النسائى (/ا5‎ .)5916  884( الترمذي‎ »)١959( (؟) أحمد (94/5:"), أبو داود‎ 
.)5١١8( أبن ماجه‎ 


خطبة الإمام يوم عرفة لكة 
- 5--77 2227227 |31 سد 


يعمر ويك أن النبي كك قال: «الحَجٌ عرفا وفي رواية: «الحج بوم 
عرفة» مَنْ جاء ليلة ججمْعٍ قبل طلوع الفحر» فقد أدرك الحج». 

قال وكيع : هذا الحديث أمٌّ المناسك. 

وقال ابن عُيينة: هذا أجودُ حديثٍ رواه سفيان. 

وفيه دليلٌ على صحَةٍ الوقوف ليلآً» ولو قبل الفجرء وإذا جاز 
الوقوفٌ ليلاً دون النهار» فالوقوف نهاراً دون الليل مِنْ باب أولى. 


+ ”تصن حت الح ]| 


| خطبة الزقاة يوم 2-8 ظ 


0 قن يكن الوادي ملظب القاك): 
يسرع لإمام المسلمين أن يخطبّ النامنَ في مثل هذا اليوم» في 
525 هذا الوقت» وهذا مِنَ السنة التي جرى عليها الأئمةٌ 9 الحُلفاء 
الراشدين ومَّنْ بعدهم اقتداءً بالنبي كة. 


و 


. عدد خطب النبي يك في الحع ١‏ 


ولا ينبغي الإكثارٌ على الناس في | الحُطب والحديث خشيةٌ المَلِء 
فقيل ذكر النوويئٌ في «الإيضات» 7 أنَّ طب النبي يل في حَبه أربعٌ 
يوم السابع بمكةء ويومَ عرفةٌ ويوم النحر بمنى» ويوم التَفرٍ الأول بمنى» 
وهو مذهب الشافعى. 

وسّيْلَ الإمامُ أحمد ‏ كما فى «مسائل ابنه صالح”'؟ ‏ عن ُخطب 
النبي كَكلِ في الحج كم هي؟ فذكرهاء ولم يذكر خطبة اليوم السابع. 
وهذا هو مذهب الحنابلة: أن الخطب ثلاث 


200 «الإيضاح» 568-55 5). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد برواية أبنه صالح) مي مي 


1 تحريم ١‏ الدماء اء والأموال 


قوله: 7 إنّ مسا ةكم برام حراة عليكم تقر مهمة بمو مسكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلبكم هذا ألا كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع؛ ودماءٌ الجاهلية موضوعة؛ وإنّ أول دم أضعٌ من دماننا: دمُ ابن 

1 النِي يِه تحريم الدماء والأموالٍ بحُرمة هذا اليوم و هذا 
ار فإنه مِنْ حرم الله ل فقّد اجتمعت فيه خرمات : رم الوفت» 
ور المكان. ٠‏ 

وقَرّن النبيئٌ عد هذه الحرّمات بذلك. 

5-56 رت كك لنت علا الوا أي ارول سان توق الخيره الن 
ملها : : الذماء» والكتياتة والأعراضٌ» وذكر الاء : 

ولم يأمْرٍ النبي مَك بشيءٍ مِنْ حقوق الله كك المحضّق إلا أنه كلا 
امار ا يام كاي #لة. فإنه هو المعتصم 

وإنما كان أمرٌ النبي كه ووصيّنه لع د تر لد با 
واسارلة والشينا وأعراضاء ذلك لعظمها عند الله ا وذلك ل هو 
أن حقوق الغير هي مِمَّا لا يغَفِرٌه الله 8 للعبد ‏ حتى وإن تاب إلا 
بإعادة الحقوق إلى أهلها . 

وينبغي على الإمام وولي الأمر والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر البدء بنفسه والأقربين منهء فهذا من أعظم أسباب قبول قوله. 
وطيب نفس السامع لأمرهء وهذا ظاهر في قوله: (أول دم أضع من 
دمائنا 38 ابن ربيعة بن الحارث) وهو ابن عبد المطلب قيل أسمه إياس 
على الأشهرء وقيل تمام. وفي رواية لمسلم وأنق داود: (دم ربيعة بن 
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فُرات الذنوب محر 
د عا ل 0 لل ا 58 
وعشرين » فتلك الرواية وهمء ويحتمل أن يكون نسب الدم له لأنه وليه 
قوله أيضاً: (أول رباً أضع ربانا ربا العباس) البداءة بالنفس والأقربين» 
وبهذا العدل المحمدي تآلفت القلوب واستوى الناس . 


ومعلومٌ أن 5 الذنوب ا ا رد 

وكذلك: تكون بالحسنات التي تمحو السيئات؛ 0 الله كيك : 
#رآتر الصمكرء طرَيّ الَارٍ وَرُلْنَا ين اليل إِنَّ للستت يُذْهِبْنَ ألكَاتِ»4 
لغود: 1154: 

وكذلك: بالمصائب: مِنْ همٌ وحزن» ومرضء وَفْمَدٍ ولد» ونحو 
ذلك . 

وكذلك: بدّعاء الغير»ء فإِنْ دعا أحدّ لأحد واستجاب الله دعاءف 
فيخمّفٌ الله كنَ عنه» كأن يدعُوَ له بالمغفرة والرحمة. 

وكذلك مِنَ المكفرات: فتنةٌ القبر» وما يعرضٌ للإنسان بعدّه مِنَّ 
الوم والهراء يرن القيانة» والسنواك والحكرة بوتكر ذلك 

كل هذه وغيرها مِنَ المكفّرات» وهي إنّما تكمّرٌ حقوق الله كك 
المحضة . 

آنا حشرق الآدميينء قل تكنرها ساف هذه المكثراتك» وإننا 
يكّدها الله بإعادة الحقوق إلى أهلها أو استباحةٍ أصحابها. 

فَأَخْلُ الأموال والتعدي على الناس بِسَّفْكِ الدماء والقذف» هذا مما 
لا يغفِرُه الله وك للعبد حتى تُعادَ الحقوق إلى أهلهاء فلو استغفر إنسان 
يلق النشرء وأكار ع الاستغفار على أن يَعْفْرَ له غيثار أو درهم استدانه 


صفة حجة النبي 26 


مِنْ شخص ولم يُعِذُه أو سرقّه مِنْ شخصء أو أن يُعْفَّرَ له لطمة لطم بها 
شخص بغير حقء لا يغفِرٌ الله كنك لهء وهذا قد أخذه الله كك على 

والمكمّرات إِنّما تكمّرٌ مِنَ الذنوب التي هي مِنْ حق الله تعالى» ولا 
علاقة للمخلوق فيها: كشرب الخمرء وأكل الميتة» والدّم» والنظر 
المحرم» وغيرهاء هذه هي التي تجري عليها مكفراث الذنوب. 


ما حقوقٌ الغير» فلا تكمّرهاء وهذا متقرّرٌء في الشرع» والنصوص 
فى ذلك متواترةٌ» وقد عام بع التو 15 للا لخلة عا هد فى نقيت 
كثيرة» في «الصحيحين» وفي الي و«السئن» وغيرها؛ كحديق أبن 
ذرء وجابر بن عبد الله» وسعيد بن زيد؛ وأبي هريرة» وعبد الله بن أنيس 
وغيرهم دون . 

ولذا كانت خطبة النبي كَكةِ في عرفة حول ذلكء» فشْدّد النبي يلل 
على التحرز من حقوق الغيرء من الدماء والأموال والأعراض. 

وقتيل بنيى سعد بن بكرء ذكر النسّابون أنه كان صغيراً يحبو أمام 
«البيوثتء وكان: اسمه آدمء فأصابه حَجَرٌ أو سهم مِنْ يد رجل من 
هذيل . 

والسئّة تقصيرٌ الخطبة والصلاة وعسينياة فقد روى اغارف" عن 
سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال للحجّاج: إن كنت تريد السنّة» فاقصر 
الخطبة» وعججل الوقوف. فنظر الحجاجٌ لابن عمر»ء فقال ابن عمر: 


3 


صذدق . 


)١(‏ (5//اوه). 


الصلاة بعرفة قصرا وجمعا 76 د 


لا كما يفعله كثير م نّ الوحاظ وطَلَّبَةِ العلم مِنَ الإكثار مِنَ الحديث 
والوعظ أدبارٌ الصلوات يوم عرفة وغيره» حتى لا يخلو فرض مِنْ واعظ 
ومذكرٍ. وَعِذا لاف السئة»: فالسئّة الاتشغال: بالدعاء: والتضرّع» ولدلك 
إن ابي وَل لم يذكرٍ النامن في أيام حَسبَه إلا ثلاث مراتٍ أو أنها عق 
قول بعض العلماءء وما قال: أستَغِلٌ جَمْعَ الناس للتعليم والتذكير» فهذا 
الجمع لا يكاد يحصّل إِلَا في النادر» ومَّعَ ذلك لم يُكْيِرٌ عليهم» بل 
خفف وقلّل وقصّر؛ لأن الدعاءَ في هذه الأيام آكذ مِنْ غيره. 


0 ( ثم الوك اام فسان لين ثم أقام فصلّى العصر, ولم يُضَل 

جاء في بعض الروايات خارج «الصحيح»» عند ابن ماجه والدارمي 
دأ أذن بلال». والسنة بالإجماعء كما حكاه ابن المنذر وغيره : : أن 
يصلَيّ الحاج قبِلَ عرفةً الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى» 
ولا يسبّح بينهما شيئاًء ثم يدخلها . 

وهذا يوم الجمعة» فلم يصل الرسول كك الجمعة» بل صلاها 
ا 

ولا يشترط للجمع شرط زائد عند جمهور العلماء. خلافاً للحنفية 
وأهل الكوفة قالوا يشترط الجماعة والإمام الأعظم أو من ينيبه» ولا دليل 
عليه . 


هه 


وفت الوقوف / بعرقة 


1111 007 وينتهي 
بطلوع الفجر. ومَّنْ وقف قبل الفجرء» فحجه صحيح . 


هه جة 1 د 


والسئّة الوقوفٌ بعد الزوال» رس يس لحديث 
جابر طَيْه وغيره. 

ولا يُشْتَرَط للوقوف بعرفةً طهارةٌ ولا 5-5 قبلة» بل ولا نيةٌ كما 
حكى الاتفاقٌ على ذلك غيرٌ واحد؛ كابن قدامة كانه4. 


وقد ست لمي الدخول . عرفة» وقد ثبت ذلك عن 
عبد الله بن عمر وغيره. 


| الانصراف قبل الغروب ظ 


وقد اختلت ل العلم فيمن انصرف قبل الغروب؛ فعامّةٌ أهل 
العلم على صِحَْةٍ الحج» وذهب مالك وهو رواية عن أحمد غير 
معتمدة ‏ إلى عدم صِحَّته. والدليل لا يعضذه. 
بل قال ابن عبد البر: لا أعلمٌ أحداً مِنْ فقهاء الأمصار قال بقؤل 
مالك . ظ 

والصحيح صحةٌ الحج؛ لحديث عُروةً بن مُضَرس ؛ 005500 
وأهل الالسئن»”'' بسند صحيح عن عُروةً بن مُضْرْسِ أن النبي وه قال: 
«مَنْ شهد صلاتّنا هذهء ووقف معنا حتى ندقْعَ» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراً فقد تمّ حَجْهء وقضى تَفَلّه. 

وهذا الحديث ظاهرٌ في صحة الحج بالوقوف بعرفة في أي وقتٍ 
مِنْ ليل أو نهارٍ. 


(1) أحمد (15/4. 255١‏ 7555)» أبو داود »)١900(‏ الترمذي (841). النسائى (0/ 
2255 أبن ماجه (15ه"#). 


وقوف الحائخ 


ولا يجبُ الجممٌ بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة» ولا حجة 
ظاهرة للقائل بالجمع فيهاء والحج صحيح تام ولا شيء على الحاحٌ فيه. 
وهو الصحيحٌ مِنْ أقوال أهل العلم» وهو قولٌ ابن حزم والراجحٌ في 
مفب الشاقية: 

وهو قو لأسي قمع كان هرود : 

وذهب جماعة مِنْ أهل العلم ‏ وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما ‏ إلى صحة الححٌ مّعّ وجوب الدمء وذلك لفعل النبي كَكْةْ وفعل 
أصحابه» ولقوله: «خَذُوا عني مناسككو)”'*. 

ومّنْ وقف بعرفة ليلآًء فقد صحّ حجّه عند أكثر العلماءء وهو قول 
الأئمة الأربعة» ومنهم مَنْ أوجب اللمّ. 

وجرَّرٌ الإمامُ أحمد الوقوف مِنْ طلوع الفجر يوم عرفة؛ لظاهر 


والوقوف مِنَ | 

قوله: (ثم ركب رسول الله كله حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواة إلى الصّخّرَات: وجعل حبل المُشاة بين يديه: واستقبل القبلة). 

والصخرات في أسفل جبل الرحمة بوسط عرفات» والوقوف جائز 

وحبلٌ المشاة: هو تجمّم الناس وتجمهْرٌهم. 

واستقبالٌ القبلة في مثل هذا سنَةٌ: لقوله: «واستقبل القبلة». 

وتشرع لمن كان في غزفةء :وآواة الاتضرات : أن يفيل القبلةء 


ثم صحيحٌ باتفاق الأئمة الأربعة. 


)١(‏ تقدم ص(178). 


ح زحتدا صفة حجة النبي إل 


واسعقيال القبلة يُشرّع في كثير مِنَ المواطن: فى الحاءء لم 
وذكر الله 55-5 وفي هذا الموطن. 1 


الوقوف لى الغروب 


قوله : (فلم ب يزل ل ع ريت الشمسٌ) . 

يقفُ بعرفة إلى ما بعد غروب الشمسء» وهذا هو السنئة» فإذا غربتٍ 
الشمسٌ وذهبث صفرثهاء فقد فعل السئة. 

واختلف العلماء في وقت الوقوف المشروع والمجزئ متى 
يبتدئٌ ومتى ينتهي: فذهب الجمهور: مالك وأبو حنيفة والشافعي. 
واخختاره ابن 56 بل حكاه ابن عبد البر إجماعاً: أن الوقوف يبدأ 
مِنّ الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر؛ لفِعل النبيّ وَكةِ والخلفاء . 

وذهب أحمدٌ أنْ وقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر 
النحر لظاهر حديث عروة بن المضرس. 


ولا يصح في الدعاء يوم عرفة تحديذ شيء معيّنء وفد روى 
الترمذي”'' مِنْ حديث حمّاد بن أبى حُميدٍ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جله مرفوعاً : «أفضل الدُعاء ءِ يوم عرفةء وأفضلٌ ما قلته أنا 
والنبيون م مِنْ قبلي : لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
لخو جل كل شرء قدير). وحمّادٌ ليس بالقوي» أعلّه به الترمذي» وقد 
روأه ين فرمناة + وهو الصواب مِنْ حديث زياد عن طلحة بن 
عبيد الله. وروى الترمذي وغيره في هذا الباب أدعية مرفوعة مِنْ حديث 
عليٌ وغيره ولا نصح . 


.)53١4/6( )90 (م/ ؟ثلاه).‎ )١( 


الناس فى + فة فة (التعريف 9 
جمع الناس في غير عرفة يوم عرفة (التعريف) 05 


جمع الناسن ّ غير عركة يوم عرقة (التعريف) 


والتعريف يوم ا في الحجاز أ عل اف 
5 أو سائر بللاد الإسلام: أن يجتمعوا فى المسجد» ويخطت فيهم 
ع لخطيبّ فليس هذا مِنَ السنة» ولم ي يغبت عَن النبيٌ كلل في هذا شية» 
ما أنهم كانوا يجمعون الناس ف في البصرة وغيرها» 
فيخطبون 2 ووذ كرون الله كيك . 


000 ل (#) اه 
ل 00 ١‏ وم مع لك م اهم 


عباس في البصرة؛ يعني ٠‏ : التعريف بهأ 


هذا لا يصحٌ إسنادًه عن عبد الله بن عباس» فالحسنٌ البصري لم 
سمع من بن عباسء ا 0 0 
000 يي ا 
كمأ قال ذلك أبو حاتم وغيره مِنَ الأئمة و0 
وصح هذا ا التعريف بعرفة ‏ عن عمرو بن حَرَّيْثِء كما 
أخرج ذلك ابن أبي شيبة”2 مِنْ حديث سفيان عن موسى بن أبي عائشة؛ 
قال: رأيت عمرو بن حُرَيْثِ قد جمع الناس يوم عرفة يخطب فيهم. 
وهذأ إسناده صحيح عنه . 


. )581/ /( (؟) ابن أبى شيبة‎ .)١1686 «المسند» (8ه.‎ )١( 

5 البيهقي (117/0). ْ 

33 احهد وابن معين وابن المديني والبخاري. راجع للزيادة والتوثيق كتاب: «التحجيل» 
لسر" 

(0) في (المصنف» (9/ /41؟). 


2906 ان جب 000 


ومَّنْ فعل ذلك». فقد خالف السنَةَء وله سلف في ذلك مِنّ 
الصّحابة» إلا أن الأؤلى تركه؛ فإنَّ النبي كَل لم يفعلّهء ولم يِأمُرْ به 
ولم يفعله الأئمةٌ مِنَ الخلفاء الراشدين وكا . 


ولا يُشْرَعَ صومٌ عرفة للحاجٌّ حتى وإن كان قادراً ‏ خلافاً للحنفية ب 
إلا للمتمتع الذي لم يجدٍ الهديّ عند بعض العلماء؛ كأحمد وغيره. 


جواز الإرداف 


قوله: (وأردف أسامة خلفه) . 

فيه جوارٌ الإرداف ما لم يضر ذلك بالدابة؛ إذ إنه فِعْلُ النبي كلل 
فقد أردف أسامة. كما في هذا الخبرء وأردف معادً بن جبل» وأردف 
الفضل وغيرّهم مِنْ أصحابه يَكِ. 

قوله: (وذَفَغ رسول الله 46 وقد شنق للقصواء الزّماة, حتى إنّ رأسها 
لَيُصِيبٌ مَوْرِك رخله. ويقول بيده اليمنى: أيّها الناس, السّكينة السكينة) . 

أي : يشيرٌ بيده كَكِة آمراً الناسسَ بالسكينة وعدم العَجَلّة . 

قوله: (كلّما أتى حبلاً مِنَ الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصتة) . 

المراد بالحبل ‏ هنا -: هو كَتِيبٌ الرّمل المرتفع . 

فكلّما أتى النبئُ كَل حبلاً مِنّ الحبال» أرخى لدابّته؛ كي تنشّط في 
صعود ذلك الحبل» وذلك المرتفع؛ لكي يكونّ أسرعَ لخروجه وأسمحء 
وهذا معلومٌ أن راكب الدّابة إذا قَرْبَ مِنْ مرتقّع» يُرخي لها الرَّمامَ؛ كي 
تنشّط وتُسرعَء فإذا أتت ذلك المرتقّعَ» تأتيه بنشاط وقوة» فتصعده 
بسهولة» بخلاف الذي يشد الزمام على الراحلة» فإذا بلغت ذلك المرتفع» 
فإنها تصعده بصعوية» وربما إذا كان مرتفعاً جداً لا تصعدّه وترجمٌ . 


222253323 ست 1 اال حت 


1 عمل أهل ا الجاهلية بمزدلفة فو 


قوله: (حتى أتى المزدلفة) . 

وهي من الحرم؛ وهي حدٌ الجرّمٍ مِنْ جهة المشاعر. 

ولذلك كانت قريششٌ - والتي تسمّى الحُمْسَ - يقفون فيها يوم عرفة 
ولا يقفون في عرفة؛ ابكار يُحرّمونَ على أنفسهم الخروج مِنْ 
الحرمء فيقفون عند أقصى حدّ للحرمء وهو مزدلفةٌ فلا 0 
وذلك مِنْ تشريعاتهم الباطلة والمخالفة لشريعة الله والتي جاء النبي وك 


بتغييرها . 


قوله: (فصلى بها المغرب والعشاى بأذان واحب وإقامتينء؛ ولم يسبْخ 

نا من حبسه الّحَاءُ: ولم يستطع الوصول لمزدلفة قبل منتصف 
الليلء ٠‏ فإنه يصلي في طريقه ولا بأس» بل إنه يجب عليه أن يصليّ 
النكربه والعتاء: إذا غلب على ظنّه أنه لا يصل إلى مزدلفة الا لبعد 
خروج وقت العشاء. 

والسنّهُ أن يصلَّيَ في مزدلفةً المغرب والعشاء جِمْعاً وقضراً للعشاء 
في وقت العشاءء ولا يسبّحُ بينهما ‏ أي: لا يصلي بينهماء وقد سبح 
جابرٌ بينهماء ولا عبرةً بذلك مقابلَ ما ثبت عَنٍ اللي 8. 

ويجورٌ الجمعٌ في وقتٍ المقرت إذا وصل مكراء إلا أنه خلاف 
الأولىوقان آبو حنيفة والعورق:رداوة: ثلا يجوز الجمع إِلّا في 
وقت العشاء وذلك أنهم يرون أذ الحم يق انك 

وهذا الجمع بمزدلفة سنة بالإجماع» وإنما الخلاف فيما لو صلى 


)7 سس 1 صفة حجة ات 


ل صلاة في وقتها» فعنل الجمهور الجواز خلافاً 0 الرأي إذ قالوا 
بإعادة المغرب لو صلاها قبل. ‏ 


لا أن البى و صلَى الوتر؛ وذ دكن 
أنه قام الليل» ؛ فهل يسن للمحرم أن يقومَ الليل بمزدلفة وأن يُويِر؟ 

الصحيح: أنه يُشْرَّعٌ له ذلك» وهذا الذي عليه عمل الصحابة مي » 
كما ثبت ذلك عن أسماءَ وغيرهاء وكذلك الوتر أيضاًء وعدمُ ذكره لا يدل 
على أن النبي كَلِ لم يفعله؛ لأن الوترٌ وقيامً الليل ليس مِنَ النسكء. ولا 
علاقة له بالحجٌ. وهو هنا في سياق ذكُره لمناسك .الحجء امرتدر 
تفاصيل ما فعله النبي كَل مِنْ حركاته وسَكناتِه وتعبّده يكل وما يفعله في 
سائر يومه في غير الحجٌ لما كفآه ذلك. وما استطاع» ولذلك كان سياقٌ 
الشير عن الي 6 في ديت بابر هذا وغيره» في سياق ذكر حجّة 
النبي يِه فيبقى الوترٌ وقيامٌ الليل على الأصل مِنْ أنه مشروع» وعدم 
ذكره في هذا الخبر لا يعني عدم وروده. 


وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي ذَلِةِ أنه كان يصلي الليل بمزدلفة 
ويقوم. كنا تبت ذلك عن اماق كما في «(الصحيحين 0070 وغيرهما عن 
يحيى عن أبن جريج»؛ عن عبد الله مولى أسماءء عن أسماء: أنها ولت 


4 


ال فقامت تصلي»ء ٠‏ فصلّت ساعةء ثم قالت: يا بنيّء 
هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعةء ثم قالت: يا بني» هل غاب 


.)١591( مسلم‎ »)١5199( البخاري‎ )١( 


القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضيّناء حتى رمتٍ 
الجمرة» ثم رجعتء فصلت الصبح في منزلهاء » فقلت لها: يا هَتَتَاهَ» وما 
أرانا إِلّا قد غَلْسْنَا . قالت: يا بنىّ؛ إن رسول الله يَكِةٍ أذن للظعن. 

إذاًء فيبقى قيام الليل وصلاةٌ الوتر على الأصل» والأصل فيه أنه 
مشروع وثابتٌ عن النبى يَلْهُ في جميع أحواله. ٠‏ 


ل سج س1 سس ]1ك 


ْ كم ال المدرية وده 'دلضةه‎ ٠ 


والومست بمزدلفة واجتبٌ من انرا ا سن اتركة عامدا 5 غير 


عذر فهو يم وأوجب الأئمة الو على تأركه قا واستدلوا بيحديث 


عرو بن مضْرس . 

ومن وقف آخرّ جزء م مِنَ الليل بعرفةً» سيفوته الوقوفٌ بمزدلفة بلا 
ريب » فدلٌ على عدم ركزيته. وقد قال بعض العلماء جر كدي وذهب إليه 
داود وابنٌ خزيمة وان جربر وآينٌ المنذر وجماعة مِنّ التابعين؛ كالشَّعبِي 
والحسن وعلتية ع قسن وقال الأوزاعي : ف وروي ذلك عن 
عطاء . 

وقد روى سعيد بن منصور في «سئنه» عن إبراهيم النخعي عن 
الأسود: أن رجلاً جاء إلى عمر وهو بِمُع بعدما أفاض مِنْ عرفة» فقال 
عي قدنة: الآ فقال له عم أما ارقفية ابعرفة؟! قال لا كال 
عمر: اثت عرفةً وقِف به هُنَيْهَة» ثم أَفِض لجمع. فأصبح عمر بجمع 
يقول: أجاء الرجل؟ فلما جاء أفاض . 

وهو صحيح » ولو كان المنية بمزدلفة من الأركان وقد فأته 1 
لأنه ما جاء إلا عواجا لأبطل عمر حجهء وفيه دليلٌ على أنه لم يأمرّه 
بدم؛ لأنه فاته المبيت بمزدلفة وهو واجب؛ لأن الدمٌ لا يجبٌ إلا 
0 


مايا0 


ْ الفرق با بين المبيت والوقوف_ 


والوقوفٌ وال ا اناف ل للعو نال البعض : 

فالمبيت: ليلة النحر إلى الفجر. 

والوقوف: بعد الفجر مِنْ يوم النحر. 

فأوجت المبية أحمد ومالك والشافية »وقالرا يسيية الوقوفة: 
وفكين 'النفية هذا القول :+ فأوسبوا الوقرف» 0 الجية. 

إلا أن الإمام مالكاً أوجب النزول بمزدلفة قذرٌ إنزالَ الرّحال فقط 
في أي وفتٍ كان مِنَ الليل. 

واغرفت ابن حزمء فقال: مَنْ ترك الصلاة خلف الإمام فجرّ مزدلفة 
بمزدلفة. فقد بطل حجه. 

وهذا قولٌ ظاهرٌ النطلان» بل أعجبٌ منه قوله فيمن 9 مع م الإمام 
على كن تطواوة ناما ا نمه ٠‏ باطل ؛ لعدم إدراكه الصلاةً صحيحة مَعَ 
الإمام. 


ولا يلزم مِنَ المبيت النومّء وإنما هو المكث والبقاء. 


ومَّنْ دفع بعد منتصف الليل» فلا شيء عليه عند جمهورهمء وقال 
الحنفيّة ‏ لأنهم يرؤن وجوبّ الوقوف ‏ بالدم؛ لتَرْك الوقوف» لا لترك 
المبيت بعد منتصف الليل . 

ويباحٌ للضّعَمَة مِنَ الرجال ‏ كالشيوخ الكبارء والأطفالء» ومَنْ فيه 
مرضي - كعَرّج وعدن ونحر ذلك وكذلك الشاء مكن لآ سعطية المسير 
مَعَ الزحام» يباح لهم أن ينفروا مِنْ مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد 
مغيب القمر. 


الرمى 3 الشمس | جيم 5 ١‏ 


ولا يجوز لغيرهم أن ينفِرٌوا قبل طلوع الفجر. 

وقد رخص ى النبي كَل للضَعَمَةٍ كما ووع القيكان عرد نيان م 
عيينة عن عُبيد الله بن أبي يزيد» أنه سمع ابن عباس وا يقول: أنا مِمَن 
قدّم رسول الله َك في فى ضَعَفَةَ أهله. 

وم ووياة” - أيقنا - عن عبد الرحن بن القاسم عن القاسم؛ 
عن عائشة وِْيْنَا قالت: استأذنث سَوْدَةٌ النبيّ كَل ليلة جَمْع وكات ثقيلة 
َبطَةَ فأذن لها. 


ٍ الرمي قبل طلوع الشمس __ 


باح للشَّعَفَةِ الرمئ قبل طلوع الشمس؛ بل يُباح لهم رمي العقبة 
متى ما وصلوهاء ولو قبل الفجر ‏ على الصحيح -»: وذلك لفِغْل أسماء 
في خبرها الذي ذكرناه سابقاًء وهو قولٌ عطاء وأحمد والشافعي؛ أي: 
يجوز الرميُ قبلَ طلوع الشمس مطلقا . 

قووف أب ان عن الاك بن عثمان عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة وِقينَا أنها قالت: أرسل النبئٌ كله بأمّ سلمة ليلة النحرء 
فرمتٍ الجمرة قبل الفجر. 

وضكّف هذا الحديت الإمامٌ أحمد» كما ذكره عنه ابن عبد البرء 
وأنكره البيهقيُ وابن القيّم» وقد خُُولِف فيه الضَّشَاك؛ فرواه حمَّادُ بن 
سلمةً والدَّراوَرْدِيُ عن هشام عن أبيه مرسلاء وهو أشبه بالصَّواب. 

والأصل فيمن عَجَل أن يكون عجَّل للرمي» والأصل رميّه متى 
وصل . 


.)١590( مسلم‎ »)١58٠0( البخاري‎ )( .)١797( مسلم‎ 2)١718( البخاري‎ )١( 
.)١957؟( أبو داود‎ )9( 


ود جة الذد د 


واحتج مَنْ منع مِنْ رمي جمرة اعقبة قبل طلوع الشمس بالمرفوع : 
«لا تَرْمُوا حتى تطْلمعَ الْشمسنٌ) فقد رواه أبو داود"'' والنسائي”'' وابن 
ماجه"'' عن سلمة بن كُهَيْلِءِ عن الحسن العْرَنِيٌ» عن ابن عباس و#ا 
قال دمن وسؤل الله 4 ل ليلة المزدلفة أَعَيْلِمَة بني عبد المطلبء ٠‏ فجعل 
يلح أفخاذنا بيده» ويقول: «أيْ بَنيَّ» لا ترمُوا حتى تطَلّعَ الشمسٌ». 

وقولّه في هذا الحديث: «لا ترمُوا حنَّى تطلُّمَ الشمس» شَادَةٌ لم 
تأتِ في حديثٍ عن ابن عباس إلا مِنْ هذا الوجه. 

ولم يسمع الحسنٌ من ابن عباس؛ كما قاله البخاري في "تاريخه 
الك ا 

ووواء اواو “ار الف ام سيييين أبى ثابق عن قطان 
عن أبن عباس . 

قال الترمذي”": حسن صحيح . 

وقال ابن حزم: إسناذه فيه نظر . 

ورواه 00 الحكم» عن مِقْسَم عن ابن عباس . 

وقال البخاري” ': الحكُمْ هذا عَنْ مقسّم مضطربٌ؛ ! لكا( ومنتاء 
ولا تدوع ي: الحَكمْ سمِعَ هذا مِنْ مِقْسَم أم لا؟ 

ورواه الأصفهانيٌ في «طبقات المحدثين بأصفهان»”''' مِنْ طريق 
شعيب بن شعيب - أخي عمرو بن شعيب - عن عكرمة» عن ابن عباس . 


.)570/5( النسائي‎ )0( .)١450( أبو داود‎ )١( 

(9) أبن ماجه .)7١55(‏ (5) «التاريخ الأوسط» .)597/١(‏ 
(0) أبو داود .)١951(‏ (5) التسائي (7/7/5؟). 

0) الترمذي (8/ .)51١‏ (8) الترمذي (847). 


(9) «التاريخ الأوسط» .)590/1١(‏ )80 097). 


موضع المبيت بمزدلفة 779 


ومنع مِنَ الرمي قبل طلوع الشمس بعضٌ السَّلف؛ كمجاهد 
والنَجّعي وسفيانء واختار ابن القيم أنَّ الرمي قبل طلوع الشمس خاصٌ 

والسنّة أن يكون الرمئ بعد طلوع الشمس بالاتفاق. 

قال ابن المنذر: ومَنْ رمى قبل الفجرء فلا إعادةً عليه ولا أعلم 


قوله: 0 اضطجخ الرسول يَلِةْ حتى طلخ الفجنُ وصلى الفجر حين 
تبيّنَ له الصسبح بأذانٍ وإقامة: ثم ركب القصواء حتى أتى المشغر التحراة, 
فاستقبل القبلة, فدعاه وكبّره وهلله ووحّده. فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء 
فدفع قبل أن تطلع الشمسُ) 

والمبيت بمزدلفة يجبٌ في أيّ موطن منهاء لا فرْقٌ بين مواطنهاء 
لِمَا روى مسلم''؟ قال: حدّئنا عمر بن حفص بن غِياثٍ عن أبيه؛ عن 
جعفرء عن أبيه» عن جابر - مرفوعاً - أنه قال : انحرث ههنا ومنى كلها 
منحرٌء فانحروا في ولك ووقفتٌ ههناء وعرَقَةٌ كلها موقف» ووقفت 
ههناء وجَمُْعٌ كلها موقف». 


1 اللَفْر من مزدلفة قبل طلوع الشمس _ 


02111111122 
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ا 
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ويُستحَبٌ للمحرم أن ينفِرَ مِنْ مزدلفة قبل طلوع الشسن» والنبئّ ع 
خالّف ما عليه أهلّ الجاهلية؛ فهم لم ينفِروا إلا بعد شروق الشمس» 
عرة كات الكو لزقت أعق اع الجاسلةية اشرق رع كنا فين 


.)١5١18( مسلم‎ 200 


سحل : صضفة ححة الندى عد 
وريم ا 1 اللسفتسضهه سه 

فمِنْ شريعتهم وحَجَهم ونسكهم: عدم الترالون مرداة» إلا بعل 
الخووقة ولذلك كال مخالفة أ أهلٍ الجاهلية: أن ينمروا اإقتلناءٌ 
بالنبي وَلْةٍ قبل شروق الشمس» ا 
الديقتةد لك اقفن كنا ذكرنا ‏ فإنهم ينفرون بعد مغيب القمرء أ 
بعد منتصف الليل» ثم يرمون الجمرة متى بلغوهاء وذلك جائز على 


الصحيح . 


6 


ويومٌ النحر: هو يوم 0 ا لقوله 00 #وأذن قت أله 
وَيسُولِو إِلَ الناس يوم لي الأحكر 4 [العُوبّة: *] ولا خخلاف. أن الأذان كان 
يوم النحرء وَلِمَا رواه البخاري”'' معلقاً مِنْ حديث هشام بن الغاز عن 
نافع عن ابن عمر أن النبي كِلْهُ وقف يوم النحر بين الجمرات فقال: ١هذا‏ 
يوم الحجٌ الأكبر». وقال بعض العلماء إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة 
وقال آخرون: هي أيام العشر كلها كقولهم: (يوم الجمل) وهي أيام. 

قوله: (وأردف الفضل بن عباسء وكان رجلاً خسن الشقر, أبيض 
وسيما) . 

وهذا - أيضاً - يدل على جواز الإرداف على الدابة» كما تقدم. 

هذا الوصف للفضل بن عباس إشارةٌ لِمَا يأتى مِنَ افتتانٍ النساء 
4 بوعذلك قطرة. :1 اللتساء وإرشاد النبي ككل له أنَّ ذلك منهيٌ عنه. 

قوله: (فلهًا ذَفَعَ رسول الله بله ع له مرّت به ظَعْنْ يخرين: فطفق الفضل 
ينظرٌ إليهن؛ فوضع رسول الله كَل يده على وجه الفضلء فحوّل الفضل وجهّه 
للشق الآخر ينظر) . 


.)570١/5( )١( 


وادي مُحَسّر مححج 


الظْعْن؛ أي: نساءء والفضل بن عباس هو ابن عم رسول الله كل. 
والنبئٌ كَل وضع يذه على وجهه؛ كي يُديرَ وجهّه؛ لئلّا ينظرَّ 
للنساءء فقد أنكر النبئ َك عليه ذلك بيده» ولم يِأمُرّه بلسانه» وهذا هو 
الأصل» فإِن النبي يلهِ قال كما في «الصحيح”2" _: (مَنْ رأى منكم 
منكراًء فليغيّْه بيده؛ فإن لم يستطِعْ فبلسانه» فإن لم يستطِغ فبقلبه» وذلك 


أضعف الايمان». 


قوله: (حتى أتى بطن محشر) . 

ومحسّرٌ: وادٍ بين المزدلفة وبين مِنى» وليس هو منهماء وقد جاء 
في «مسلم» مِنْ حديث أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل أنه قال: كنت 
رديف النبي يل حتى دخل مُحَسَّراً وهو مِنْ منى.. الحديث. وقوله: 
(وهو مِنْ منى) هو مِنْ قول مِنْ ذون النبئ ككلة. 

ويّسن الإسراع في وادي مُحَسّر لظاهر الحديث» ولحديث علي عند 
الترمذي”©» ولأن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلتّه في مُحَشَرء كم 
روآاه مالك في «الموطأ» ” عن نافع عن أبن عمر» وهل “وتيت عند 
عامّة العلماء إلا شيء يُنقَلَ عن الشافعي» أنكره بعض أكمة الشافعة: 

ولا أصل لكون هذا الوادي موطناً لحبس فيل أبرهة» ولا أعلمٌ لهذا 
000 والني يلما أسرع عند الدفع ِنْ عرفة إلى منى 
فقط» ولم لك لي منى إلى عرفة . 

وقد نص الشافعي ف في «الأم) على احتمال كون إسراعه في وادي 
محسر لأجل سعة الموضع» وهكذا كل من خرج من مضيق في فضاء 
فالعادة بتحريكه وإسراعه فيه. 


)١(‏ مسلم (59). ل شري" 
95/١١ )*”‏ ). 


قوله: (فحرّك قليلاً. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرّج على الجمرة 
الكبرى: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة) . 

وهى 00 العقبة» فرماها البنة 2 وهو أول غيل 05 القادم 
مِنْ مزدلفة» وهذا هو السئة» وإ د يَغير الرهى مِنْ أعمال يوم النحر» 


قوله: (فرماها بنع حَصَياتٍ يكبّرُ مغ كل خصاة) . 

الجمهور على أن الرمي واجبٌ. وفيل : سك وقيل : يجزئ عنه 
التكبيرٌ. وقيل: ركنٌ. قال بركنيّته بعض المالكية. 

والصحيحٌ وجوبٌ الرَّمِي ؛ لِفِغْله َك وفعل أصحابهء ولقوله كَل : 
«خذوا عي مناسككم». 

وفى قوله: (يكبّر مَعَ كل حَصِاةٍ) دلالة على وجوب كون الحصى 
منفرداًء كل حصاة يرميها بِرّميّة» ولذا قال هنا -: (يكبّرٌ مَعَ كل حصاة). 


لاه 2 00 4 5 3 ار 2 
ومن رمى الجمرةً يسبع خحصيات برمية واحدة لم يجزئه ذلك» وتعدذ 
رمية واحدة. 


3 + جه ا 
53 با ا 
001 


ويُشْرَعٌ التكبيرٌ مَعَ كل حصاة» بأن يقول: «الله أكبر»ء هذا سنّةء 
وليس بواجب. 


قطي القكندة عتن 1 -- 
200 1م 8 


لعي المشهور وإسحاقٌ و 0 فإننهه 53 00 
الرعى: وهذا لا دليلَ عليه صريحاً حيث إنه جاء ‏ هنا -: (يكبّرُ مَعَ كل 
حصاة). فلا مكانّ للتلبية إذاً. 
وقد روى اساي القفدلغ قال كقيثة رديت 
وروؤىق أبن و0 آنه قال: التلبيةٌ شِعارٌ 
الحجّء فا عدت فاخا قلت سح ره جلك تايلك ترون 
جمرة العقبة. 


ويجوز تأخير رمي جمرة العقية إلى آخر أيام الشرين: وإد إن أجرهاء 
فالأوْلى أذ ل برعم م إلا بعد الروالغ وقد منع مِنْ تأخيرها أ, بو حئيمة 
ومالك» وقالوا: ل الدم. 


وبرمي مو العقبة يتحلل تحلله الأول على الصحيح ؛ ويحا, 
له الطيبٌ وكل شيع حَرَمَ عليه إلا :التساء: وهصو قول مالك» ورواية عن 
قي وقال به عطاء ام ثور وغيرهم. 


.)971١(5( مسلم‎ »)5٠١ البخاري (5؟/‎ )١( 


قوله : د 

الخذف بفتح الخاء وسكون الذال. وهو الحصى الصغيرٌ الذي على 
قدر الأَنْمُلةَء الذي لا يصيد صيداً»ء ولا ينكأ عدواً. 

وقد ثبت وصفه في «الصحيحين)"1 وقيرقها عزف ستليك بت عن 

عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن المُعَمُل: أن النبي يلل نهئ عن 
القدنية وكال «إنها لا تَصِيدُ صيداًء ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقّأ العين 
وتكمير السّنّ». 

أي: لا يصد الصائل عن صولتهء ولا يصيد الصيد إذا رمي به 
وإنما يكسر السن إذا رُمِيَ ويفقأ العين» هذا هو الحصى الذي يُشرَعُ 
الرميُ بهء وهو على قدر الأنملة. 

ولا يُشْرَعٌ رمئ الحجر الكبير» فإنَّ هذا مما نهى عنهء وقد نهى كله 
عي الاك و اد انا 


ويرمى الحجر رمياً بيده باليمين أو بالشمال» وأما وضعٌ الحجر في 
الحؤض وضعاً مِنْ غير رمي فلا يجزئ» وحُكي الاتفاق عليه؛ لأنه لم 
يرم . 


ْ الود المجزط لرمي ' العقيبة 
0 5 العقبة م وصول الا من ا ويمثل وقتها الو 


.)١955( البخاري (2)041/9 مسلم‎ )١( 


وقت الرمي أيام التشريق 02 


طلوع الفجر مِنْ أول أيام التشريق - امس - فقد روى مالك في 
«الموطأ»""' عن 0 أن 5 أخ لصفية ينك أبي طَبيك نفست بالمزدلفة» 
وتخلّفت هي وصفيةٌ حتى أتتا منى بعدما غربت الشمس من يوم النحرء 
فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرةً حين أتتاء ولم يرّ عليهما شيئاً. 

وعليه عمل الصحابة ‏ أعني جوارٌ الرمي ليلا كما رواه ابن أبي 
شيبةً عن ابن جريج عن ابن سابط» قال: كان أصحابٌ رسول الله وَل 
يقدّمون حجاجأًء فيدعون ظهورهم» فيجيئون فيرمون بالليل . 

5 و !0 1 ٠‏ 2020 #راين 

وقد سُئل النبي يَكِةِ كما في البخاري”'' عن ابن عباس: رميث قبل 
أن أمسيت؟ قال: ١لا‏ حرج». والمساء مِنْ بعد الزوال إلى اشتداد 
الظلام. وما ا بس الصو كأبي حنفية ومالك 
والشافعي» وقال كيان :* إن أدركه الليل رمى من الغدل بعل الزوال. 


0 20 


]| وقت ت الرمي يام التشريق 


أ بي الجمرات أيام كوا ها لا تر لا بعد الزوال» لم 
ثبت عن عبد الله بن عمرء كما جاء عنه من حديث مالك» 0" 
عبد الله بن عمر أنه قال: لا تُرمى الجمراتٌ الثلاثٌ إِلَّا بعد الزوال”". 

: :2 0 سه مي 57 0 ع و ضًَِ 

وروى البخاري سن مسر عن وسرهة» قال: عالت أنسن 
عمر وكيا : عت آرم الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فاغرية عليه 
البسالة: قال : كنا نسو فإذا والت الشمسن ومينا . 

والوقتٌ المشروع في الرمي أيامٌَ التشريق مِنَ الزوال إلى الغروب 
بالاتفاق» ومَنْ رمى ليلاً» فعلى ما تقدّم ذكره. 


.)170( البخاري‎ )0( .)5١:4/83( )١؟(‎ 
.)١955( البخاري‎ )4( .)5١08/1١( «الموطأ»‎ )0( 


ظ ظ الرمي قبل الزوال _ 


ورمي 6 ٠‏ أ التشريق قبل الزوال لا يجوز عند أكثر الآئمة 
وجاء عن بعض الأئمة جوازٌ الرمي قبل الزوال» خاصة عند الحاجة مِنْ 
زحام ونحوه. 

وللعلماء في هذه المسألة أقوال: 

ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى: عدم جواز الرمي قبل الزوال في أيام 
التشريق» وهو قولٌ الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة» وعليه 
جماهير العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفرء 
وهو روايةٌ عن أحمدّء وقولٌ أبي حنيفة وإسحاقٌ» وخالف صاحبا أبي 
حنيفة قولَ أبي حنيفة» فقالا يعدم الجوازء واستدلٌ مَنْ رأى الجواز بما 
رواه البيهقي عن ابن عباس: إذا انتفخ النهارٌ مِنْ آخر أيام التشريق جاز 
الرفي» :ولا يصح . 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي قبل الزوال في أيام 
التشريق الثلاثة» ومِمّنْ ذهب إلى ذلك عطاءٌ بن أبي رباح وطاووس بن 
.كيسان وإمام الحرمين وأبو الفتح الأرعيناني» كما ذكره الشاشي»ء 
والرافعي وابن الجوزي. 

وهو قول ابن الزاغوني مِنَ الحنابلة» ووَهِمٌ جماعة 5 
الوعامري: 4 <إذ فقنو إلى آبرة. عقيل الحعيلن + رسيت :ذلك 1 أن معفن 
فقهاء الحنابلة ينسّبون هذا القول لصاحب كتاب «الواضح». والمشهور 
«الواضح») لابن عقيل» لكنه في أصول الفقه» والمراد: كتاب «الواضح» 
في الفقه» وهو لابن الزاغوني» وقد تتابع على هذا الوهم والغلط جماعة 
مِنّ المعاصرين» أخذ بعضّهم عن بعض مِنْ غير تحريرٍ أو تحقيق . 


تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوال )06 0 


وروي ذلك عن عبد الله بن عباس» لكنه غير صريح»؛ فقد روى 


4 0" 
أبي مليكة قال: «رمقتٌ ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزولَ». 


ع 5 
الحافظ ابن أبي شيبة في «مصنفه) 


وهذا غيرٌ صريح عن ابن عباس» فهو عامٌ» وربما قصد رمْيَ جمرة 
العقبة» فهي تُرمى قبل الزوال بالإجماع . 

وروى الفاكهئيٌ في «أخبار مكة)”"ا بسند صحيح عن ابن الزبير: أنه 
يرى جوارٌ الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. 

واعثّرضّ على ما رُوي عن عطاء بأنه قيّده لِمَنْ فعله بِجَهْل . 

والصحيح جوازٌ الرمي قبل الزوال مطلقاً عند الحاجة فحسب» 
والأفضل بعد الزوال بالإجماع. 


[ تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوال | 


ولا ينبغي التوسّعٌ بالرمي قبل الزوال مِنْ غير حاجةٍ كما يفعله كثير 
مِنَ الناس» بل إن مَنْ أخرَ رمي الأيام ليجمعّها في يوم واحد آخر الأيام 
بعد الزوال لوجود الزحامء أو كان كبيراً في السرة» 5 يفنا > أفضل 
وأسيفة بالدليل. وهذا م ينبغى أن بتر ف الناس والضعفة ف لهمء 
لظهور الدليل فيه» والرخصة فيه أظهر مِنَ الرمي قبل الزوال» ويغفل عن 
هذا الأمر كثيرٌ مِنْ أهل الفتيا والفقه. بل لو جمع الضعيفٌ والمريض 
الجمار في يوم النفر الأول أو الثاني» ورماها قبل الزوال فيه أولى مِنْ 
رميها مفرقةً قبل الزوال؛ لأن يوم الثفر يرخص فيها جماعة مِنَ السلف 
والأئمة ما لا يرخحصون فيه بقيةً الأيام. ثم إن الاحتراز في أوقات 
العبادات آكدٌ مِنَ الاحتراز مِنْ سائر الشروط والواجبات. وقد روى أحمد 


' .)595-59/8/5( «المصنف» (7197/7). (؟) «أخبار مكة»‎ )١( 


ذاه حة الذبى عه 


ف «المسائل)”؟ عن نافع عن ابن عمرء قال: مَنْ رمى قبل الزوال أعاد 
قال امه امات أثر أبن عمر: وأذهبٌ إليه. 


ويجزئ في رمي الجمار: أن يقع الحصى فو 
لم يُصِبٍ الشَّاخصٌ ‏ أي: إن لم يصب العمودً ». فإذا وقع في الحوض 
أجزأء وإن ضرب الشاخص وخرج خارجٌ الحوضء. أجزأ؛ لأن الحوض 
حادث» وضِعٌ منعا للتجاوزٍ بالرمي» وعدم تفريط البعض بالرمي» وقد 
وَْضِعَ في عام 797١ه‏ تقريبا في عصر الدولة العثمانية. 


ويسمي بعضٌ العوامٌ هذا العمودّ: الشيطانَ»ء أو موطناً للشيطان 
ظهر فيه» ونحو ذلك. كل هذا فا لا أصل له وروي و شعيرة يِذْكَرٌ 
عندها الله - ويُتعبَّدُ برميها لله جل وعلاء لِمَا روى أحمد ‏ في 
المسنده)50) 3 ا ا وال وغيرهم مِنْ طريق عبيل الله بسن أبى 
زياد عن القاسم بن محمدء عن عافشة وا عن سول الله علد أنه قال: 
«(إثما جَعِل الطواف بالكعبة». وبين الصفا والمروة. ورمئي الحمار» لاقامة 
ذكر الله كِيْن). 

فالرمي فعل تعبدي» العقل والنفس بمعزل فيهء والحكم التي 
يذكرها العلماء متباينة » ومع ذلك قاصرة ظنية لا دليل عليها صحيح . 


57 ناكا 0 احم 10 
9) أبو داود .)١1884(‏ 


_ ابر مي بالحصى المستعمل‎ ٠ 


وود الرمع بالخصى اموي خلافاً للمشهور فى مذهب 
المالكية والحنابلة» ولا دليل على المنع مِنْ ذلك. 


ْ ما ورد ف رفع الحصى المستعمل المقبول 


د 7 أن الجمار اريت وتقبّلها الله 
أنها ترفع . 

كما 8 ذلك ! عي 6 أخبار اك سفيان 
الناس 0 الجاهلية 0 فكيف لا ا قال: مأ 
يقب منه رَفِعَ» ولولا ذلك كان أعظم من ثبير. 

وإسناده لا بأس به. 

كذلك ما أخرجه الفاكهي”'' عن سفيان عن سّليمان بن المغيرة أبي 
عيق 1ه العدمدن: عن عبد الرحمن بن أبي نعيمء عن أنن شتحيل 
الخدري ونه أنه قال: الحصى قُربان» فما يِقْبَلُ منه رُفِمَ. 

وكذلك لا بأس بإسنأده . 

إلا أنه لم يثبْتْ عَن النبئ يكل ولا حَُبََةَ في شيء دون النبي وَكه. 


3 


ويأخذ الحصى مِنْ أي مكان باتفاق الأئمة الأربعة» إلا أن بعض 
الشافعية كرهوا أخذ الحصى مِنْ غير الحرم ومِنَ المسجد. 


.)١597 /4( «أخبار مكة» (5917/5). (؟) «أخبار مكة»‎ )١( 


-_ سم 20202020202020 صفة حجة النبي يل 

5000 ا 7 4 2 

وروى البيهقي عن ابن عمر أنه ياأخذ الحصى مِنْ مزدلفة كراهية 

لكي لا يضطرٌ للنزول مِنْ راحلته فقط لا للتعبّدٍ. وظاهرٌ حديث الفضل 
فى مسلم أنه أخذها بعد خروجه مِنْ مزدلفة. 


وغَسُْلٌ الحصى قبل رميه لا يَعُلَمٌّ في شيءٌ مِنّ الأحاديث» ولا مِنْ 
آثار الصحابة» وكان طاووس يغسلهاء وليس ذلك مِنَ السئة. 


ولا يجزئ رمي الجمار بأقل مِنْ سبع حَصَّياتٍء فإن كان دون ذلك 
لم يُجَُزئ» ومَنْ شك في الرمي: هل رمى ستاً أو سبعاً؟ يجعلها ستاء 
ويرمي السابعة» ولَيئْنِ على اليقين. 

وما جاء عن بعض الصحابة أنه لم يُمانع بالرمي فيما دون سبع 
حصَّاتَء إن ذلك لا وت 

كما أخرجه النسائي”'' عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء عن سعد بن 
مالك َه أنه قال: رجعنا مَعَ رسول الله كك في الحجة» وبعضنا يقول: 
رميتُ بسبع» وبعضّنا يقول: رميت بِسِتُ» ولم يَعِبْ بعضّنا على بعض . 

وتحاهة الى فس ورك عدون +لالله كما :فإله ]بو ندا 


وكذلك رُويَ عن عبد الله بن عمرء كما أخرجه ابن أبي شيبة”" من 


حديث قتادةَ عن ابن عمر وكيا أنه قال : لا أبالى : أرميتٌ يست أو يسبع . 


)١(‏ «السنن» (18/6؟١).‏ 2020 النسائي (ه/0/؟). 
(9) «المصنتف» .)5١١/"(‏ 


الزدادة على سبع 6 


وهذا لا يثبت عنه؛ فإن قتادة لم يسمع مِنْ عبد الله بن عمر. 
أيضاً أحمدٌ وإسحاق بن راهويه. والأؤْلى الحرصٌ على إتمام السبع. 


وكذلك يُكرَه الزيادة على سبع» ومَنْ زادء فقد أحدث. إلا مَنْ زاد 
تااضل كرك انه الا بللا 


00 


2 


0 الترتيب في رمي الجمار ظ 


وترتيب رمي الجمار واجبٌ عند الجمهور» وهو قول مالك وأحمد 
والشناقعى ١‏ وبشرع الاتعداة بالنبن 6 بالرمسي» افيرمئ الأولن العى لي 
ضيية الكتنين مهايا عو سارو ويستديل القبلة» ويرميها بسبع 
حَصّياتٍ) يكبّر مَعَ كل حصأةء ثم يتقدّم وينحرف قليلاً» ويستقبل القبلة 
ثم يرفع يديه يدعو طويلاً» ثم ينصرف للوسطى» ويجعلها عن يمينه. 
ويستقبل القبلة ويرميهاء ثم يتقدم على يسارهء ويستقبل القبلة ويدعو 
طويلاًء ويُشْرَعٌ في هذا الموطن رفعٌ اليدين؛ فقد ثبت ذلك في 
الصحيح”'' مِنْ حديث ابن عمر مرفوعاً»ء بل قال ابن المنذر وابن قدامة: 
لا أعلم مَنْ أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا مالكاء لكن 
لا يرفع ولا يدعو بعد الجمرة الثالثة. 


والرمئ لا يفوت وقنّه - على الصحيح - إلا بغروب شمس ثالث 


ا 0 00 : 44 1 4 1 ع 


أيام التشريق» وهو الثالث عشر مِنْ ذي الحجة» وهو قول أحمد 
والشافعي وصاحبَّئ أبي حنيفة. والأيام الثلاثة في حكم اليوم الواحدء 
إلا أن السئة أقايكوت: كل يوم وبحده». وقد ووقنالك”" وأحمد"" واهل 
اليد © عن عاض بين .عدي : آن:رسؤل الله 6ه رخص لرعاء الإبل أن 


يرمُوا يوما ويدَّعوا يوما. 
ويجبٌ رمئ الجمار اليومٌَ الأول والثاني مِنْ أيام التشريق. 


' التعجل بالنفر الأول قبل الغروب ظ 


ويجوز التعجل مِنْ مِنى قبل غروب شمس الثاني» ويسقط عنه 
المبيتٌ ليلةً الثالث والرمئ فيهء لظاهر الآية: #هُمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَيَنِ هلآ 
إِنْمَ عَكِئَهِ [البَئَرَِ: .]٠١‏ أما تحديذ التعججل بقبل الغروب» فلا أعلم فيه 
نضا مرقوعاء كله كاييس هن عن وائنة عبد انثا 4 ققد وو اليقق "2 طن 
عبيل الله » عن نافع؛ عن ابن غمر» عن عمرء قال: مَنْ أدركه المساءٌ فى 
اليوم الثاني» فليْقِم إلى الغد حتى ينفِرَ مَعَ الناس . 

وروآاه 07 عن نافعء عن ابن عم »2 قال: من غرسة له 
. الشمس مِنْ أوسط أيام التشريق وهو بمنىء. فلا ينفِر حتى يرمِيّ 
الجزاو ين الك 

وهو قَول أحمد ومالك والشافعى» إلا أن أبا حنيفة يرى استحبات 
البقاءء إِلَّا إذا طلع عليه الفجر بونى فيجب. 
)١(‏ «الموطأ» .)15١0/0( )١( .)508/١(‏ 
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(4) «الستن الكبرى» (0/ .)١57‏ (©) «الموطأ» .)5١9//١(‏ 


ْ الرجوع لك لحاحجة بعد ٠‏ الخروج 


ولو خرج مِنْ منى قبل الغروب 79 : تونرج إليها لحاجة؛ كطلب 
رفقة» أو نسيان متاع و مال فإنه يرجع وينفر بعد قضاء حاجته؛ ولا 
شيء عليه» سواءً كان رجوعّه ليلاً أو ثهاراً. بهذا قال الأئمة؛ كأحمد 
كما في «مسائل الكوسج”' والشافعي في «الأم»”'' وغيرهما. 


ال ““##للتلنكً!ص أ ممم م ا 00000000111 


صفة الوقوف عن الرمي ‏ / 


قوله : (رمى من بطن الوادي» ١‏ ثم أنصرف إلى المنخر) . 

رمى النبي كله جمرةً العقبة» وقد جعل منى عن يمينه والبيت عن 
يساره» وهذا هو السنة : ومَنْ رمى الجمرة مِنْ أي جهة : فقد أتى بما 
عليه بالإجماع . 

وقوله: (ثم انصرف) أي إلى موضع النحر الذي ينحر الهدي فيه. 
وهو عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد» ومنى كلها منحر. 


والمفرد والقارن 7 ا بر مي جمرة العقبة على الصحيح » 
إلا ال ا و 
قال : (إفي قلدت هدبي ») ولَبَدذتٌ يك أذ ع أنحرً) . 


.)5 ١6 (5/ر‎ )0( .)١568( )١( 
.)407/5( البخاري (2)058/5 مسلم‎ )( 


|| أعمال يوم النحر 


قوله : (فنحر ثلاثا وستين بيده: ثم أعطى عليَا فنحر ما عَبَر). 
ما غبر أي ما بقي. والسئّة في أعمال النحر للمحرم ‏ كما فعلها 
النبي ككِِ ‏ هي : الرمئ» ثم الذبخ» ثم الحلقء ثم الطوافٌ. 


َ النحر با باليف عور" الإنابة ابه 


والسنة 8 أن ينحرَ هليّه بيده. د يُ للمتمته والقارن» وإن 
أناب عنه غيره في الذبح» فلا بأسَ» كما أناب النبئ كلهِ عليًا نه » 
ولكن السنّة أن ينحرٌ هديّه بيده؛ فقد نحر النبى َل ثلاثاً وستين» وتحمل 
اجر .فق هذا العدد ولي علو التاكيد: وكذلك الأضحعية: السئة أن 
ينحرّها 0 وإن وكل غيره» فلا بأس» وأجزأه ذلك. 


ال سس و701070تتتاا 0 


ولا يجوز نحر * الهدي قبل ب يوم د عند جمهور العلماءء خلافاً 
للشافعي؛ فهو يرى جوارٌ نحر الهدي بعد الدخول بإحرام الحج. 
وقوله كلهُ مخالف لعمل النبي كَل ولم يثبّتْ عن أحدٍ مِنَ الصحابة 
خلافه. مَعَ أن فيه إبراءً للذمة. 


ا الهدي للمقر: : والممصير 


والهدي يشر للعمرة امام ككف لذ ابم وقد فعله النبي 26 
وهو سئلة مهجورة» وإن أهدى المغرد فحَسَنٌ؛ لأن تلك الأيام أيام إراقة 
الدماء . 


دم التمتّع على أهل مكة 68 


شْ دم التمتّع على أهل مكة 0 

ود الم 1 000 ؛ لقوله تعالى: 
#دَلِكَ لمن لَّمَ يك مُه حاضِك الْسَْحِدِ لْخرَارِ4 [البَقَرّة: 197]» وساكنو مكة 
داخل حدود الحرم داخلون في الآية بالاتفاق. واختلفوا فيما عدا ذلك» 
والصحيح أنهم سكان مكة ومَّنْ بينهم وبينها دون مسافة القصرء وهذا 
قول الشافعي وإسجمك. 

وفي قوله: (ثلاثاً وستين): قال بعضهم: إن له كا فالنبي َكل 
عمره ثلاث وستون» فأهدى ثلاثاً وستين عن كل عام مِنْ عمره عبد . والله 


ع 


اعلم. 


[ الإشرا الك 3 الهدي 0 


قوله : ل 
أي: أشرك معه علي بن أبي طالب في الهدي؛ لأن النبي كه قد 
ساق هدياً كثيراً . 


قوله: و5000 ٠‏ فأكلا 
من لحمهاء وشريا من مرقها). 

هذا يدل على مشروعية أنْ يأكلّ المحرم مِنْ هديه» وهو قولٌ مالك 
وأحمّد وأبي حنيفة» وهذا هو السنّة» بل بِالَعَ بعضهم» وقال بوجوب 
ل كما رُويَ عن بعض التابعين» وأخذوه مِنْ فغله عَلَه. 

وذهب الشافعي إلى عدم جواز الأكل مِنَ الدماء الود كالتمٌ 
والقران والججبران والمنذور» والسنَّةٌ في خلاف قوله كا 


| ديه م الذبى ع 


كم 
فالنبيئّ كَلِِ أمر بأن يُوْحَذَ مِنْ كل هديه: مِنْ كل هدي يَظعَة فكانت 
ثلاثاً وستين قطعةً وتجمّع في قدر فتطبخ» ثم أكل مِنْ لحمهاء وشرب 
مِنْ مرقها. هذا فيه شدةٌ حرص منه كَِةِ على الأكل مِنْ جميع هذيه. 
قال يعي أهل الد: .فرك على روخرتت ذلك »ران كا الوحرب 
يفتقر إلى دليل» فالقول بالوجوب ليس بظاهرء فهذا يدل على أنه تأكيدٌ 
وأنّ المشروعية مؤكَّدةٌ هناء أما أن يكون ثمّةَ وجوب. فلا يظهر هذا. 


والحاج لا تلزمّه أضحيةٌ» بل ولا تَُسَنُّ على الصحيحء وما يُذْبَحُ 
في منى» فهو هَذَيَء وهو قول مالك وغيرهء خلافا للجمهورء الذين 
الوا بالأضحية على الحاحٌ. واستدلّوا بما في االمسجحيهية ”أن 
الرسول يَِِ: «ضحَّى في منى عن نسائه بالبقر». والأضحية هنا هي 
الكنفيه لكي أعبيقة لجان لقايية الدقت: 


8 الحلق والإفاضة إلى البيت 


قوله: (ثم ركب رسول لله عو فأفاض إلى البيت). 
الإفاضة: هي الدفم بسرعة» لقضاء طواف الإفاضة وهو ركن. 
وهنا شيءٌ مِنْ فعل النبي ولي جاء في بعض الأحاديث ‏ لم يرد 
- وهو الحَلَقُ. 
فالنبي كَل قد حَلَقَ بعدما نحر هذّيّهء إذاً فالسئّة في هذا اليوم - يوم 
النحر ‏ أن يرمي الجمرة» ثم ينحر هديهء ثم يحلق» ثم يفيض إلى البيت 
ليطوف» تكون بهذا الترتيب» هذه السئة الثابتة عن النبي كَكلةِ. 


.)81/“ /5( مسلم‎ »)١ ١7/١( البخاري‎ )( 


تقصدر المرأة 16] 


وكذلك المرأة: قَصْر تقض بالإجماع: كما حكاه ابن المنذر والنووي 
٠‏ 2 027 ع وى 
وغيرهماء» ولا 00 نص بحل معين. وروي عن ابن عمر فذر انملة 
فتأخذ مِنْ أطراف شعرها يسيرأًء ولا شىء عليها بإذن الله . 


ْ فضل الحلق على التقصير 


35 
؟: 
8 


والحلق أفضل ون التقصير كما تقدّمء والحلق بلدرجة واحدة أى اثتينة 
وتدو ؤللق بآلة البدلاقة علق قينا يظيرء » فلم يكن الأوائل يعرفون الأمواس 
والشفرات الدقيقة التي في وقتنا والتي يقصّرٌ البعض الحلقٌ عليها . 


وامشيعات أكثر الرأس , واجبٌ» ٠‏ بل أ أوجبّ أحمدٌ ومالك جميعَ 
الرأس» والمسألة لا نصّ فيها صريحاً بوجوب التعميم على الرأس» وقد 
جوّز الشافعنُ حلق ثلاث شعرات» وقد ذهب بعض الفقهاء مِنَ الحنابلة 
م - وهو قول مالك وأحمد ‏ إلى وجوب التعميم» ولا يجزئ 

بعض الرأس» وجماعة مَنْ قال بهذا القول يرى الدّمَ على مَنْ حلق ثلاث 

شعرات: وهو محرمء مع أنَّ النصّ واحدٌّ في كلا الأمرين. ففي اسار 
قال تعالى: #ولا مَملِقوا 1 [البَعَرّة: 143]» وفي التشريع قال: #امَلتِينَ 
رَهُوسَك4 [المَبْح: 7”]ء وهذا مِنْ غريب الأقوال؛ ففيه الأخذ بالاحتياط 
في العبادات» وعدم الاحتياط في الأموال» ومثل هذا يأخذ الإنسان به 
في نفسهء ولا يُلْزْمُ به غيرّه؛ لأن عصمة الأموال آكَدٌ مِنْ جهة الأصل» 
إِلّا بدليل ينقلّها عَنْ ذلك كما جاء في مواضعٌ كثيرة م مِنَ التشريع» فمثل 
هذا يفتقر إلى نص صريح . 


وغيرٌ الحاج لا يُشْرَعَ له الحلق يومٌ النحر؛ كمن كان مِنْ حَدَم 
الحجَاجء أو كان فى نجدٍ أو الحجاز أو العراق أو مصرّ أو غيرها؛ لأنه 
لا دليل عليه عَن النبى #َةِ وإن كان قد ثبت عن ابن عمر يها أنه ضحَّى 


وهو بالمدينة وحلق 7 .روأه أبن 5 ا 0 عن نافع يه . 


َ ْ التقديم والتاخير قٍ إعهال يوم النحر 


ومن قدّم شيئاً مِنْ هذه الأفعال على بعض» سا 
نحر قبل أن يرميء أو حَلَّقَ رأسّه قبل أن ينحرّء أو طاف بالبيت قبل أن 
يرمِيَ وقبل أن يحلِقّء ٠‏ فلا بأس بذلك؛ لأن النبى يلٍ ما سكل عن شيء 
قدّم ولا جر في هذا اليوم. إلا قال: «أفعل. ولا حرج». إلا أن السئّة 
الاقتداء بفعل النبي كَلِِ أن يوق 'يهله الأقيال على العرقين؟ الرهمي) 
50010 1 


يم السعي على طواف اسع 


وتقديم د جائز ؟ لعموم الخبر وهو ول 
عطاء وأحمدء ومنع منه مالك والشافعى وأهل الرأي. وروى أبو داودا") 

س0") . 4 (2) 262 5 5 
وأبن خحزيمه والدارقطني والبيهقي من حديث جرير عن الشيباني» 


(0) المصنف .)١178940(‏ (؟) أبو داود .)5١١6(‏ 
(9) ابن خزيمة (77//5). (4) الدارقطنى (؟5/١50).‏ 


.)١153/0( البيهقي‎ )0( 


تأخير طواف الإفاضة < م 0 
عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن شَرِيكِ ديه قال: خرجث مع النبي كك 
حاجّاً» فكان الناسُ يأتونه» فمنئ قائل: يا رسول اللهء سعيتٌ قبل أن 
أل كن أن سنا هيه ار اخرت سينا مكافوقرن: الاشاع: 
لا حرّح). ظ 

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده"'' من غير طريق جرير» ولم يذكر 
هذه اللفظة ؛ يعني : تقد يم السعي على الطواف. 

قال الدارقطني”؟: ولم يقل: «سعيتُ قبل أن أطوف» إِلّا جرير عن 
السببات»» 

وقال ابن القيم: (ليس بمحفوظ)» وصحًّححه ابن جماعة. 

وقال البيهقى”؟: هذا اللفظ: «سعيتٌ قبل أن أطوف» غريبٌ» تفرد 
را د الغيياق: فاق كان محفوظا + كانه اله عن رحل سعى 
عَقِيبَ طواف القدوم قبل طواف الإفاضة؟ فقال: لا حرج. 

ولا تصحٌ مِنْ جهة الرواية؛ وفي عموم قوله يَيْةِ: «افعل ولا حَرَج) 
دليل على الجوازء وحمل الخطابئُ والنووي وغيرٌهما رواية: (سعيت قبل 
أن أطوف) على السّعي بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة» كما 


واي ا 00000 الشالث عشر للمعقور ام 
0 وإن كان تمصي ففيه خلاف . والصحيح : أَحة حور ذلك 


)١(‏ «المصنف» (7"77/8) من طريق أسباط بن محمدء عن الشيباني. 


68 الدارقطني (9/١85؟).‏ إفرة «السئن الكبرى» (ه/55١1).‏ 


قوله: (ثم ركب رسول الله كله فأفاض إلى البيت» فصلىي بمكة 
الظطهرٌ) . 

هذا يدل على إسراع النبي كَلِ ومبادرته؛ فهو قد صلّى الفجر 
بمزدلفة» فرمى ونحر هديه ثلاثاً وسئين » فجزرت وقطفكة ثم طبخت» 
ثم أكل» ولق مغل تخووه ركان كل تين عاك الفجر الن الظهرج 
فهذا يدل على الإسراع في إنهاء السك والمبادرة فيه» وهذا هو السنّة 
أن يبادر بإتمام هذه الشعائر. 

وهكذا في حديث جابر أنه يَلِيِ صلى الظهرَ بمكة. وروى أن عون 
كما في «صحيح مسلم"'؟: أنه صلَّى الظهر بمنى. 

فمِنْ أهل العلم مَنْ رجح حديث جابر» ومنهم مَنْ رجّح حديث ابن 
عدر ومنهم مَنْ جمع» وقال: صلاها مرتين: بمكة». ثم بمنى إمامأ 
لأ يداد 


ْ حكم طواف ا الإقاضة : وآخر و وقته 


وطواف الإفاضة ركنن الحج 5 ولا آخر لوقته عند جماهير 
أهل العلم. فمتى جاء به صم بلا خلافي» لكن الخلاف في لزوم الدّم 
على مَنْ أخره عن أيامه. والصوات أنه لا دَمَ على مَنْ أخره مطلقاًء 
ا وقفت الطواف منتصفٌ ليلة النحر على الصحيح» وهو قول سيق 
والشافعي . 


.)١7" 1١4 مسلم‎ 290 


الصلاة يمنى أيامَ التشريق 


ْ الصلاة بعنى يام التشرية يق ظ 
0 لل ا جل 0 0 نتيا 


ويصلي الحا أيامَ ينى كل الصلوات في وقتهاء » لفعل النبيّ وَل 
وإن جمع فعمله صحيحٌ؛ لكنه خلاف السلّة. 


قوله: (فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزة). 

لأنه كان مِنْ عادة بني عبد المطلب وتعيّدهم: أنهم يسقون الحاجّ 
وينتظرون من أفاض عثل ماء زمزم ويكون فف تسكن مله العطشٌ» 
فيسقونه رغبة في الأجر مِنّ الله وِيْك . 


قوله: (فقال: «انزِعُوا بني عبب المطلبء فلولا أن يغلِبّكم النَاسُ على 
سقايتكم: لنزعت معكم»). 

المراد بذلك: أن النبي وه قال: الذي يمنعني م 00 
والنزع هنا : هو جَذْبُ الدلو مِنْ بئر زمزم -: إني لو نزعتُ معكمء ظنّ 
النامنُ أن نَرْعّ ماء زمزم بعد الإفاضة مِنْ رمي الجمار مِنْ منى إلى البيت 
مِنّ السئّةء فيكون ذلك مِنَ النْسّكِءِ فينازِعُكم الناسُ على نَرْعٍ الماءء 
وإلما له ايخ ععكم + لكي يلم النامن أنه لببن عن التشقه. فتبقى الثنيا 
باكر 

قوله: (فناولوه دلوا فشرب منه). 

شرب النبي كل - هنا مِنْ ماء زمزم» وقد شرب قائماًء وهذا يدل 
على أن النهي عَنٍ الشرب قائماً ليس نهِيَ تحرييم؛ وإنما نهيُ تنزيه . 

الأزلى ويخ الأدف:والوقار؟ آذ يشوت المسلم جالساً» بولا يغرب 
قائماً: وإن شرب قائماً فلا حَرَحَ فقد فعل النبي كه هذا وفغاً للحرج»ء 
وأمر بذاك. 


606 | صفة حجة النبي 1 
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وقال بعضهم: إن الجواز للقائم خاصٌ بماء زمزم. وهذا مِنَّ 
التأويل البعيد. 


بيطت لدت يمني الال العقريق شان نه ياف ايا 
والواجب ما يُطَلَقٌ عليه مبيت؛ كشطر الليل أو أكثره. 

وذهب أبو حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب ابن حزمء إلى 
سُئْيته. والصحيح الوجوب؛ فقد رخحصٌ رسول الله ككِِ لرعاة الإبل أن 
يبيتوا خارج مِنى» والترخيصٌُ لا يكون إِلَّا عن عزيمة. وروى مالك" 
والبيهقيئ”'' عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال: لا يبيتنَ أحدّ مِنَ الحاج 
ليالي منى وراء العقبة. ‏ 


لاصحيعحه أ : ويُذكر عن أبي حسانء عن ابن عباس: أن رسول الله مكل 
كان يرور 2 أيام منى . ولا يصحٌ . 

وقد قال ابن القيم: إن هذا وَهْمْء فإن النبي كله بقِيَ بمنى إلى 
حين الوداع. 

5 (5) سالر. 5ك 3 و ف 

قال الإمام مسلم يتاه : «وحدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا 
أ » جلثنأ - فر بم محمد حدثلى أ قال: أتيث جاير عبد الله فسألته 
عن حَجََةِ رسول الله كلِ؟.. وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل». 


.)١87* «السئن الكبرى» (؟/‎ )( .)4٠5/١( «الموطأ»‎ )١( 
البخاري (531//5). (2) (5/؟6967).‎ )9( 


البقاء بمنى ليلاً ونهاراً 6 


مِنْ عادة الإمام مسلم يَزّنْهُ أنه يقدّمٌ في المتون ما كان أصحّ عند 
وأرجح» وإن كان مأ بعذه وعدا ولذلك يفهم مِنّْ صنيع الإمام 38 
وهذا في الغالب - "اغا ونه عد يعون » ونه يكن اخن أن 
الأول أرجح عندهء وريما خالف في بعض الأحيان» لكن هذا هو 
الثالن+ 

وربما يكون الإمام مسلم إذا أورد متنا بسنده» ثم أعقبه بطريق 
آخرّء ريما يكون هذا لبيان علة. 

ولذا فإنه في باب المتابعات ل يح الإمام مسلم») 
عامل فيهاء» بخلاف البخاري» فالبخاري في تَعدّد ا وككرتها لا عريد 
وكرت هل الطرف ]اقم اهل وإنما هذا مِنْ صنيع الإمام مسلم في 
بعفى المواطن. 

قوله ‏ هنا _: «وساق الحديث بنحو): النحو: هو القريب» 
فإذا قال: «نحو حديث فلاناً» ؛ أي: قريبٌ مِنْ حديثه. 

وربما تجوّز البعضٌ» فأطلق كلمة «نحو؛ على المعنى؟؛ أي: بمعنى 
حديث فلان. 

قوله: (وكانت العرب يدفع بهم أبو سَيّارة على حمارٍ غعُرِْيء فلمًا أجاز 
رسولُ الله كَئهٍ مِنَ المزدلفة بالمشقر الحرام؛ لم تشك قريش أنه سيقتصِر 
عليه) . 

ذكرنا أن قريشاً كانت لا تتجاوز في مشاعرها ونشّكها في الحج 
المَمْعَرَ الحرامً» وهو مزدلفة؛ ا ويُحرّمون على أنفسهم 
الخروجٌ عَنْ حدود الحرم» يننا عرفة خارج العو فلا يقفون فيهاء 
فجاء النبي يكل بإبطال ما هم عليه. 

قوله: (ويكون منزله ثَم) . 


هذا الرسم لحرف الثاء والميم: إذا كان الثاءٌ مضموماًء فهو يفيدٌ 


ا ا 121105990171910 ساس طشك لس 


الترتيب» أما إذا كان مفتوحاً كهذا اللفظ «نمّ ‏ فإنه بمعنى آخر؛ أي: 
هناك . 

تقدّم معن هذا ومانة: أن النبي كَل لم ينزل بمزدلفة» وإنما تجاوز 
حتى أت عرفاتٍ» ونزل بهاء على التفصيل الذي ذكرناه. 


مسألة السعي للمتمتع والقارن والمفرد: 

بالتسية إلئ القاون والفرة: يكون السعئ الأول له هو سعيّ 
الحج» ويجزئ عنه» فلا يسعى» وإنما انق ويطوف. 

وبالنسية إلى المقيعم * السعي_ اللق شعاءاقع مزق وتحلل حتهاء 
هل يجزئهء فلا يسعى سعيا آخخر بعد طوافه؟ 

على خلاف عند أهل العلم» والمترجمٌ أنه لا يجب عليه أن يسعى 
ا 

وهذ عو الجروى ح الام أحمدّ» ورجّحه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وهو 0 تعضده الأدلة سد حينيا والنظر فيها: أن المتمتع 
لا يجب في حقه إِلّا سعْي واحدء فإذا قدِم مِنْ مِنى بعد إفاضته مِنْ 
مزدلقة» يأتي ويطوف طواف الحجء وهو ركنٌ في حقٌّ المتمتع والمفرد 
والقارة: 

5 السعيٌ: فالقارن والمفرد قد سعَّوًا لحجّهم في أول قدومهم 
للبيت» أما المتمتع» فسعيه هنا أن لا يجب عليه. 


م 


والحائض إذا ا ل 5 
أولهما: أن تحيض بعد الإفاضة» فيسقط عنها الوداع بالاتفاقء لِمَا 


حكم طواف الوداع 


رو القيينان” 3 عن غاكشة ل ار ا ا ار 
«أحايسَتنا هي ؟) قالوا: إنها قد أفاضتء» قال: «فلا إذاً). 

ثانيهما: أن تحيضٌ قبل الإفاضة؛ فإن بقيت حتى تطهر» ثم 
تطوفت» أو شق عليها ذلك» فعادت إلى بلدها مِنْ غير طوافي» ثم ترجع 
بعد طهرها لتطوف. وقد حل لها قبل الطواف كل شيء لا الجماعء 
فعملّها صحيحٌ بالاتفاق . 

وهذا هو أوَلَى ما ينبغي فِغله لكن لو لم تفعل» وأرادتٍ الطوافٌ 
فى حيضها لمشفَةٍ ما سبق عليهاء فتستثفرء ثم تطوف بالبيت» ثم تغادر 
بلا وداعء وصحّ حججها بلا فِدية» كما نصّ عليه ابن تيمية» وقد أوجب 
جباغة مخ العلماء عليها الدم؛ كأحمدَّ وأبي حنيفة. والجمهور على عدم 
صحة الطواف منها أصلاً لعدم الطهارة» ويرؤن وجوبّ انتظارهاء لكن 
قال بعضّهم: لو أنها ا: لسلس سس ان 


ل ْ ساس - الوداع 


وقال مالك وداود: 0 له شي في تركه. وهو أسيد قولي 


وقد أخرج الإمام للف 9 حديثٌ نافع عن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه عمر بن الخطاب يليه : أنه كان يأمرٌ بأن يكون آخر عهد المحرم 
بالبيت الطواف. 


بل روى الإمام مالك في «اموطئه)”' من حديث يحيى بن سعيد 


() البخاري ك3 مسلم (5/90). 
(؟) «الموطأ» .)779/1١(‏ () «الموطأ» (١/١/ا”).‏ 


ونيا + 7--200000 أنه رد رجلاً مِنْ مرٌ الظهران» لم يطث 
طوافٌ الوداع . 

وقد ثبت في «الصحيحين ''' وغيرهما مِنْ حديث اي 
عبد الله بن طاووسء» عن أبيه» ماه و ماس ويا كال" 
النامن أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطوافء إلا أنه خففت عن م 

رقو المجاني تأر زأني العاين »هذل كان المامود 
0 اورسك الرن قطعاء والآمر ‏ هنا -: هو النبي كَِ. 

إذ يَبعْد أن يقبل الصحابة مِنْ أحد تشريعاً غير صاحب الوحي» فهم 
لا يتعبّدون بقول أحدٍ سوى النبي يَلِ. 

وقد جاء الأمر صريحاًء كما روى كن عن سفيان» عن 
سليمان الأحول؛ عن طاووسء عن ابن عباس «هْيا قال: كان الناس 
ينصرفون فى كل وجهء فقال رسول الله كلِ: «لا يِنفِرّنَ أحدٌ حتى يكونّ 
آخرٌ عهده بالبيت». 

وقد أمر به أمير المؤمنين عمر بن الخطابء كما جاء في «موطأ 
مالك»” '' عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب وليه قال: 
لا يصِدّرَن أحدٌ مِنَ الحا حتى يطوف بالبيت» فإِنْ آخرٌ النسك الطوافٌ 

بالبيت . 

ظ إذنء فطواف الوداع مِنَ الواجبات» فإذا انتهى الحاجٌ مِنْ نسكهء 
فلا ينَفِرّنَ حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وإذا طاف للوداع فلا 
يبقى» وإن طال بقاؤه وجب عليه إعادة الطواف». وإن أراد قضاءَ حاجته 
بعد طواف الوداع؛ كشراءٍ متاع» أو زادٍ لسفرء أو انتظار رُفْقَة ونحو 
ذلك» فلا حَرَجَ عليه. 


ع2 البخاري (ه/ا1ا)ء مسلم (17*54). 
(؟) مسلم (179). (9) تقدم قريباً ص(195). 


اف الودا! الحائم 0 


وك ةله بكلفترضراف الرياع ونتكه براتقت الرهو المقير 


5 ل : 5 5 
وقد خفت عَنِ 007 وهذا مذهتٌ الآئمة؛ كمالك وأبي حنيفة 
والشافعي وحصي وسائر الحلمات: 


وقن سكن انل المعدن عع عننن واي عر وزيك بو ثابقا وان انهم 
أمروها بالمقام لطواف الوداع . 


]) طواف الوداع على أهل مكة ظ 


أمَا أهل مكةًء فليس عليهم طوافٌ وداع بالإجماع. 


وأا لمعتس ا ا لل لفرت 
ذلك لعدم ورودهء وهو وَل جماهير الأئمة مِنَ الحنفية والمالكية 
والشاففة والسائلة: 

وذهب بعضهم إلى وجوبه. وهو قولٌ لبعض الفقهاء مِنَّ الحنفية 
والشافعية» وذهب إليه ابن حزم . 

ونقل في «المدوّنة» عن مالك القولَ بمشروعيّته» واستدلٌ بعضهم 
بما رواه الترمذي في ه27 
المغيرة» عن عبد الرحمن بن البَيُكّماني» عنْ عمرو بن أوس» عن 


عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن 


.26441( الترمذي‎ )١( 


5 عوء : ليميا أ 5 : 2 


الحارث بن عبد الله بن أوس» قال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: ١مَنْ‏ 
حج هذا البيتَ أو اعتمّرء فليكنْ آخرّ عهده بالبيت». فقال له عمر: 
خررت من يديك سمعت هذا مِنْ رسول الله يل ولم تُخبرنا به. 
لكنه حديث معلولٌ» فقد قال الترمذي: حديث غريب الإسناد. 
والحجاجٌ فيه ضعف مع تدليسه» وابن البَيْلّماني شديدٌ الضعف» 
ولم يذكر لفظ العمرة في هذا الحديث إلا الحجاج بن أرطاة. 


ونسب القول بوجويه على المعتمر الصّنعانيُ لو سفيان الثوري» 
ولا أظنه إلا وهم منهء فقول سفيان في الححّ لا في العمرة. 


ومِنَ العلماء مَنْ قال: إن طواف الوداع ليس مِنَ المناسك» بل هو 
عبادة مستقلة» ومِمَّن ذهب إلى هذا أبو حنيفة والبغوي والنوويُ والرافعيُ 
وظاهر كلام ابن تيمية يؤيدهء وقالوا: لأن الأفقي إذا حجّ وأراد الإقامة 
بمكة لا وداعَ عليه» ولو كان مِنْ جملة المناسك لوجب عليه» وظاهر 
الآدلة مِنّ السئّة وآثار السلف تدلٌ على أنه مِنْ جملة مناسك الحج 
خاضة : ظ 


تأخير السعى نيشك الوداع 


جيه جع م ا مع 


و لا ج بعل طواف الوداع. أجزأه ذلك» ويغادر فى قول 


!| تأخير طواف الإفاضة مَعَ الوداع 


وإن أخر طواف الإفاضة إلى حين مغادرته» وجمعه مع طواف 
الوداع بنية واحدة» صح على الصحيح. 


التعجيلٌ بالرجوع يعد المناسك مسجم 


ٍ | التعجيل يآلو جوع / بعد المناسك | 


| ومَنْ أتمّ حجهء 1] لد بايد 7 أهله» وهو أعظمُ 

للأجرء وظاهرٌ فِعْلٍ النبي كله وقد روى الشيخان عن أبي هريرة» عن 
القن كا قال: «السَمَرُ قطعةٌ مِنَ العذاب» يمنّعٌ أحدكم نومّه وطعامه 
وشرابّه» فإذا قضى أحذكم نُهْمَتهِ مِنْ وجهه. فليَعْجَل إلى أهله"'' . 

وقد بوّب البخاري في «صحيحه» لهذا الحديث (باب السفر قطعة 
مِنَ العذاب) في آخر مايه والعية عقي اال هذا الس + وهو 
استحبابٌ المبادرة بالرجوع. وقال الدارقطني والبيهقي فيه حديثا عن 
هشام بن عروة عن عائشة مرفوعاً: «إذا قضى أحذكم حجّهء فليَعْجَل إلى 
أهله الرحلةً» فإنه أعظمٌ للأجر)"". وأعل بعضهم لفظ: ١حَجَهاء‏ وقال: 
الصحيح ااسفره) » وقل صححه الذهبي في اتهذيب سنن البيهقي)”" وقا 
سنده قفوي . 

ونتوقف إلى هذا الحد. وحديث جابر 5ن - كما ذكرنا ‏ بحاجة 
إلى كلام طويل» واستقصاءٍ لمعانيه وأحكايه. والكلدة فيه بالتفصيل يفتقر 
إلى أطولَ مِنْ هذا الوقت بكثيرء فإنه تضمّن أحكاما ومعاني جاءت عن 
النبي 35 : 1 

منها ما يتعلق بالحجء ومنها ما يتعلق بغيره» ولكن أخذنا الأهم 
منهء وأغفلنا الباقي» والله الموفق. 

وصلَّى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


230 البخاري (غ.8١1)‏ مسلم .)١951(‏ 
(؟) الدارقطني (5/ 42700 البيهقي .)١04/0(‏ 
(5) (ؤلزه/ا). 


فهرس المسائل العلمية ٠‏ مسسسير 


الففة | 
فهرس المسائل العلمية 

د عم 
* مقدمة الطبعة السادسة 8ببب-00000 0 0 
مقدمة الشارح 0000008 
* مقدمة المعد ال ا 
* متن حديث جابر ال 00000 
* مقدمة الشرح الي 000001011 
أهمية حديث جابر ل -دببب 0101010102012121212121‏ ا 
بداية الشرح اي ا ا دب-00000000000111 0 ا 

+ منهج الإمام مسلم في تعيينه صاحب اللفظ 1 1 1 اا ا 
+ عشر مواضع في (صحيح مسلم) قال فيها إسحاق بن راهويه: «حدثناة ١49‏ 
> وهم ابن حجر في «التقريب» في كنية ابن رأهويه د يي 1 
+ من السئّة سؤال عن اسم الضيف أو الزائر وممن هو 01 
+ هل إطلاق أزرار القميص من السنة؟ 1 007171 
> تقسيم أفعال النبي كَلِةٍ إلى ثلاثة أقسام 0 
+ ما حدّث به الصغير بعد بلوغه مما سمعه قبل بلوغه اد ع ع ع 19 
+ من سنّة النبي يل قوله: «مرحياً» لمن قدم إليه 6 
+ ستر المنكبين في الصلاة سا و ا 10 
+ قدر ما يجب ستره فى الصلاة 00000000111 


المسائل 


+ حكم تارك الصلاة الل ا ا ا ا ا ااا ا 
5 عه 5 0 
4 حكم ترك بقية أركان الإسلام از [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 


+ السنة التي شرع فيها الحج --02يزنزجزج0زج0 0 202 2 2 0 2 2 ا ل 0ك 


5 


فهرس المسائل العلمية سهد 
برس 003 ل ل تسح [00)- 


المسائل رقم الصفحة 
4 إجزاء الطواف عن الحامل والمحمول احا انكف سنا معو وي 21 
+ معنى الاستطاعة ا ةذ[ [1[ذ[ذ[ز[1[1[#[ [ز[ز[ [ [ز ز [ ا 1 
+ حج المرأة بلا محرم صا 21 
+ منع ولي المرأة» المرأةً من الحج 010101 ا 
> خروج المعتدة بطلاق ثلاث والمتوفى عنها زوجها للحج 5 
+ وجوب إتمام اللكت 89-دبببب1- 00202321212 0 0 اا ا 
> هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي؟ ا 8012 
+ الميادرة بالحج ببب002021 0 00 0 0 ا 
+ المواقيت الزمانية م 9 
> المواقيت المكانية 0 
+ معنى التمة ة2ة2ز2ز2ذز2ز2ز2ز1 1 ز121212 121 ز ذزذذ ع ل 
+ الإحرام للحج قبل أشهر الحج 9 بدبببب00101 0 ا 
+ ما روى فى ذأات عرق أنه ميقات أهل العراق 000010000000019 
+ الإحرام قبل الميقات 9و ااا 
+ إحرام من كان دون الميقات او 0000 
> إحرام أهل مكة م 1010 
+ الإحرام للعمرة من الحل ة2ة2ة2ة2ة2ز2 2 20 0 02 020 0 20 012 1 1 ااا 0 
+ الإحرام بالمحاذأة 9بببب2ج0002020120120 ا 
»> تجاوز الميقات 000 
+ الغسل للمحرم 12 
+ التيمم لمن لم يجد ماء لغسل الإحرا ااا 


> الغسل قبل الإحرام 0001 


+ غسل المحرم رأسه 0 250ظ21 
> أحكام الحائض والنفساء في الحج 12111 
+ الطيب للمحرم 9ك 
> الصلاة عند الإحرام لب 
+ أي الصلوات صلاها النبي كَكِلِ مع إحرامه 5 
> سنية أن يكون الاحرام بعد قريضة ...يمي 
> الحكمة من الأمر بالصلاة في هذا الوادي 5ك 
> المشي والركوب في أعمال المناسك بين المشاعر 
> عدد من حج مع النبى عَكلة 2111111111 
+ محظورات الإحرام 1 21*535011011010101 
+ قص الأظفار للمحرم ....... امضحا او ا ا د 
ظ + ما قال فيه النخعي : «كانوا يستحبون» فهو إجماع . 
> الأخذ من شعر الجسد 2111000101099« 
+ حك الرأس 8 1101 
+ لباس المرأة #1131011072 
اما سعتى من الضيد بسني عي ام 0 
+ الخطبة للمحرم لي ا يا م و 


عو سونو بوهوم وعم مو جوءسون نب وووومدءمودءة* 


000000 ل ا ل ا 


»ع سيوع و فووويووجوجو ديمس ذدوة نو وووووبجوهده 


ومعسومع ةنو نوووووجود هنو و وع وو دوووجءمءه 


ووم جه مو عيضيو وخ وج مون ؤووةن هه + 


وموس فوع و و يودوو وج سومعمس هونو وووهوو+ه 


عهمدومعنو هن وو بمج مو وس مفو مودونونهووه+؟ 


شععهشفووووويووويووو ومع دءميسوفموووءبوه 


مسسشفونوووووووجوبوم ووس عفؤويعوونةه+و++ 


لل لل ل ا ل ا لا 


ووم وجووسو ووو ووو ووو وو جومم د موز ف ووه 


لل ل لل ل ل ل ا لها 


ل ل لل ل ا ا لا 


11000000 لل لل ل ل ا لا 


و مه ووس وويوو و4 ووو ودممهموديمءيدفءنونهه 


م عوج موعن ف نوووو جد وجيعموهمءمهمءدنوء ند ذاه 


ا لل لل لل ل اتنا 


لل ل ل ل ل ل لل ل ل ا ا لا 


+6همجج مج جم هج ممم عم عع عم ون ووه 


فهرس المسائل العلمية سيم 


19 عه 
المسائل 6 رقم الصفحة 
> تغطية المرأة لوجهها ل دب1ب1ب1ب00020121 00000 0ك 
»> النقابس والقفاز للمحرمة 0000000000209 
+ اللثام للمحرمة 4-بب11 00101010120221 0 0 
> الحزام للمحرم ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 77 اك 
> مسن الطيب للمحرم قبل الإحرام على بدنه ولباسه 0 
+ أخذ الأظفار وشعر العانة والإبط عند الإحرام ل ا 
+ الإحرام بإزار ورداء أبيضين ببب00101020232121-1 0 0 اك 
+ هل يجب الدم على من ترك شيئاً من الواجبات أو فعل محظوراً؟ م 
+ مأ يفسد به الحج 0 0 0 0 120 10 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 121 1 1 ز1 1 1 1 1 1 7 
+ المباشرة دون الفرج 0000 0 
> مكان الفدية ب00002 00 
+ الإهلال ومعناه 00 
> لفظة «التوحيد» هل ورد في السنة؟ ال 011 01 
+ حكم النية والتلبية و 0 
+ النطق بنسك لم ينوه ا 
> الخلاف في المكان الذي أهل منه رسول الله كيه 0 56 
> صيغ الإهلال عن النبي وَل 000000 
> التسبيح والتكبير والتحميد قبل الإهلال 40 
+ إهلال الصحابة وصيغه 0000111100 
+ تلبية المرأة ورفع صوتها ا بب010110101012121-2 0 0 


رو 5 
4 "0ه 
المسائل رقم الصفحة 
0 ١ه‏ 
+ تكرار التلفظ بالنسك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2ز2ز12ذ12ذ12 1 1212121212121 ذا 
تكرار التلسة 
و ل ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12121212121212 12 1 2 2 2 2 2 2 2 1 121 1 1 1 1 ااا 
+ التلبية لغير المحرم في بلده 221111111 ةذ لل 
000 يفا 
> تلبية أهل مكة 1 11711111( ز ز ز ز ز ز ز 0 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 000077 
0-8 
+ تلبية الحاج عمن أنابه 1ب11ج0ٍ00001012120 ا 
97 5 5 ا 5 
+ تفصيل القول فى حديث قصة شبرمة وو وشو و نوووووو ووو هجوو وو نو بوجو جعي وو مم ممم ممم و مهمو ووو ووو ةو وووه ؟ 1 
نا 
+ النيابة في الحج إذا لم يحج عن نفسه دبدبب1-ب010110001011 


+ الاستنابة عن المفرط بعد عجزه 121 1ز 1 1 1 1 ا 
+ موضع إحرام النائب ا 1212121241 اا 
+ الاشتراط عند الإحرام 1001[ |[ [ |[ 1 1 ا 
> فائدة الاشتراط و0000 0 
+ الأنساك الثلاثة وأفضلها 1 ذ 1 ذ ذ 0010101010102 1 1 0 ا 
+ رجوع المعتمر في أشهر الحج إلى أهله 00 ا 
> العمرة في أشهر المحم 00 


فهرس المسائل العلمية 071 


ا يون 
المسائل رقم الصفحة 
> الإشارة أو الدعاء أو الذكر عند رؤية الكعبة لا يصح فيه شيء 0 ا 
باتحة النيت تب 00100 ز 1 1 
+ أول عمل لداخل الحرم الطواف لا صلاة ركعتين ع ع 11 
+ طواف القدوم 1[ |[ [ ز[ |[ |[ [|[|[ذ[ذ[ |[ [ 1[ |1[ [ |[ [|[|[|ذ|زذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 1 1 ا 
> متى تقطع التلبية؟ 1000 1 1 1 0 
+ تساوى الحاج والمعتمر في قطع التلبية 8[ [ 1[ 1[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز ز ز [ ز ز 0 00 
+ أركان الحج 100[ 1[ 1[ 0 
+ حكم الطهارة للطواف 9 1 1 21 0 2 2 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212121212 1 1 1 1 ا 
+ استلام الحجر وتقبيله والذكر عنده 00000 
+ مس الركن لمن لا يستطيع استلامه لز ذ 1 
+ السجود على الحجر ا 00 
> استقبال الحجر والنظر إليه يي 1[ذ[1[ذ1[ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1ز1 1 1 1 
+ الاستقبال عند عدم الاستلام ا 01017700 اا 
> الزحام على الحجر [ذ[ذز 1 1 ز 1 1 1 1 |[ 1 1 1 1 0 
> استلام باقي الأركان يل + [1[1[1ز[1|[][1[|[ز[ز!]ز] 1< 2 ز 1 ا 
+ استلام الركن اليماني و ١11‏ 
+ صفة الطواف وبدايته ز <ز ز<ز ز ز زد زد د د 000010123231 0 ا ا 

حكم جعل البيت عن يسار الطائف به طول الطواف مي 1 
+ مشروعية الرمل يي ي ة + [ذ[1[1[ز[ز[ز[ز ز2ز ز ز 1 ز 1 1 1 12 12 ز [ ذ 1 
+ مشروعية الاضطباع 8--ب-ب--ج0ج00020202 0 0 000 


وم جة النبى ع2 


57 
8[ ز[ ز[ |[ ز 1 1 1 1 1 1 2 1212 1ز 1 12 1 1 1 1 1 0 
ب 1 1 

+ ما ورد من الدعاء والذكر في الطواف 111 1 1 0000071 
+ قراءة القرآن في الطواف 000000 
+ الطوافة راكياً 0000-8 1 1 000:01 
+ الكلام في الطواف ز ز [ 0[ [|1|1|[|[|ز|[ز[ز[ز[ز[1[|ؤ6ظذظ|!||1|[|1 |1[ |[ |[ 1 000000717 
+ قطع الطواف للفريضة 001012 اا 
+ الطواف بالتعال 11 1 1 ز[ز1[ 151 ز1 1 ز1ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1 10101 1 0000 
> استلام الحجر في نهاية الطواف 8[ 1[ ز[ز[ز[ | | ز ز ز ز ز 00 
+ الطواف سبعأ [ز[ز ز[ |[ |[ | |[ ز |[ ز[ز[ز ز ز 2 ز 2 ز 2 1 2 2 1 1 1ز 0 1 ل 
> ما جاء في الملتزم 00-11 ز 2 زةز 2ز2ة2زةز2ز2ز2ز2 2 ز 2 ز 12 10ز 121 1 1 1 1[ 1 
+ اماق بقار الك 1 [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 1 1 00 
> الصلاة خلف المقام 1 1 1ز12ز 12 1 1 1 1 1 1 0 
قراءة: #إنَّ ألضَّما وَالْمرْوَةَ من عر أله عند الصفا 1 

+ حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم 1[ 1[ 1ز1[ 1[ ز[ ذا 
+ لكل طواف ركعتان 8 7دببب0010101010 1 1 ااا 
+ النظر إلى الكعبة حال الصلاة ا 
> الاكتفاء بالفريضة عن ركعتي الطواف 0008 1[ 0011 
+ موضع مقام إبراهيم 1 000 


هل الصلاة خلف المقام مرتبطة بالحجر ذاته أم بالبقعة التي كان 
عليها الحجر؟ 00000077000 


ريسيت 1د 
المسائل رقم الصفحة 
+ حكم نقل الحجر وتحريكه 1 ا 
> صلاة ركعتي الطواف بعيداً عن المقام 0 اا 
+ القرب من المقام في صلاة الركعتين 00 
+ صلاة ركعتى الطواف وقت النهى 22011106 0000 010 
+ قراءة «الإخلاص» و«الكافرون» في ركعتي الطواف لا يصح رفعه 1 
+ شك الراوي الثقة ا 
+ السترة للمصلي في الحرم ا 2 2 2 2 2 121212 1 اا 
> استلام الركن بعد ركعتي الطواف بي ل 0 
الود لفيا 00 |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز[ [ [ [ [ 000 
+ الطهارة للسعي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0202 2 2 02 2 2 2 0 02 2 0 1 1 1 1 1 ا 
> حكم السعي بين الصفا والمروة ا 1 
وتينكة العغوة كان الصنا 00_08 0 1 000 
+ التنفل بالسعي 00 0 ا 
+ عدد السعي 01083 ااا 
+ اسيك وان القينا والمروة ز 0 0000 
+ صعود النساء على الصفا والمروة ما ع ا مه م 11 
وميقة لضان القيلة ورونة الت عند الصعره علن المقا ١‏ 
> الذكر والدعاء على الصفا 87 ببببب 07031321 0 000 
> رفع اليدين بالدعاء على الصفا والمروة بي يب يي 0 
> الذكر والدعاء أثناء السعي ا 111 


صفة حجة النبي 26 


ش رقم المرعينة 

ع عسوو ل ماد نوو نه و لمجو اماك عا لامي حي د عو عه ره حل مس عاو سا 1ف 1015007 
ا 1128 

+ الاضطباع بعد السعي مع و رو ا و ا مر 11 
+ نهاية الطواف على المروة 1 1 121214141 ] > 01 
+ لا يشرع ذكر ولا دعاء عند نهاية السعي على المروة 00007 
+ الحلق بعد السعي للمعتمر (المتمتع) 1 اا 
+ الحلق لمن لا شعر له كالأصلع 0 
+ الصلاة بعد السعي لا تشرع 0 ا 
+ حج النبي كيه كان قارنأ 0 | |[ |[ |[ |[ | ز[ | 0 
+ جواز قول: «لو)ا في فعل الخير وتمنيه م يا ا اق 
+ سوق الهدي وما يلزم به 1 
> المتمتع إذا لم يجد الهدي ووقت صيامه 8 0 000 
+ تأخير الصيام إلى بعد أيام الحج 008 + ز 0 ز ز 0 0 0 0 
+ فسخ حج من لم يسق الهدي إلى عمرة لوطي ا 1604 
+ معنى: ادخلت العمرة في الحج) 86بببب000007 0 اا 
+ من قال: إن النبي كله كان مفرداًء وتعليله 00000 
+ تعليق الإهلال 00008 0 0000 
+ إذا أهل المحرم بما أهل به غيره ع ل 131 
+ يوم التروية وأحكامه 117 
+ الإحرام يوم التروية 10[ 0غ 
+ قصر الصلوات بمنى اي 00 1ط ١07‏ 


فهرس المسائل العلمية 2-0-2 


المسائل ش رقم الصفحة 
+ المبيت بمنى ليلة عرفة مااع مخ عد حا ع 7811 
> التلبية والتكبير في الطريق إلى عرفة 111 1ذ 1 001111 
+ ما جاء في التكبير في أيام التشريق 0 1 00071 
> التكبير أدبار الصلوات م ل 1 
+ التزول بمزدلفة عند الذهاب إلى عرفة لا يشرع 3 
+ الترول بنَمِرة ا ببب1د0121 ا 000 
+ هل وادي عرنة من عرفة؟ 211111111 1 1 1 ذ 0 
+ الوقوف بعرفة تهاراً 211016 ل 15 
> الخُطبة في عرفة وباقي أيام الحج 389 ”ش11 
> عدد خخطب النبي ككةِ في الحج 00 
> تحريم الدماء والأموال 0 
+ مكفرات الذنوب 002012120202111 ااا ا 
> مكفرات حقوق الناس 000100201118 0 0000 
+ الصلاة بعرفة قصراً وجمعا 222222-2-229 هن 
+ وقفت الوقوف بعرفة ل 0100 
+ الاغتسال لدحول عرفة 990000098ببب10000000000: 
+ من دفع قبل الغروب ل ا 311 
+ وفوف النائم ل و ل ا 11 
+ الوقوف إلى الغروب ا 0000 ا 
> الدعاء يوم عرفة 13*53 ”0 ما ١1‏ 


٠ ٠‏ هو 
و أ نكن ا ١‏ 
اليا وم عر مومعو ووو وو وو مومه مو وو يوج مدو ممم ع ا وو جوج م وو مم ممعم ممعم ووه 
. 4 


المسائل رقم الصفحة 
+ صوم عرفة للحاج 000 0 0 ا ا 
»> جواز الإرداف على الدابة 10 1[ 1 1[ ااا 
> عمل الجاهلية بمزدلفة 0 001 0000011 
+ كيفية الصلاة بمزدلفة يت ا ا ل 1161 
> صلاة الوتر ليلة مزدلفة 000010110 0 
> قيام الليل بمزدلفة 00 000000001 
+ حكم المبيت بمزدلفة 2 2 2 2 0202 20 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 ااا 
+ الفرق بين المبيت والوقوف بمزدلفة اا ا با 1 
> الدفع بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم 000 
+ حكم الرمي قبل طلوع الشمس ايا ا ا 110 
+ موضع 5-25 بمزدلفة 00 تا 
+ النفر من مزدلفة قبل طلوع الشسم 1 1 1 1 1[ 1 ز 1 ال 
+ الحم الأكبريوم الجر 1[ [ذ[ز[ [ [ 1[ 1[ از 000 
+ حقيقة وادي محسر وماس مسي خم م يج لتحا جا و وا وان ع و عساوو و يا 
> الإسراع فيه ص يبيب ا ل 
+ رمي جمرة العقضة 0005| | 1 1 2 2 2 ز ز 2 2 2 ز 2 ا 
*4 حكم الرمي وعدده 0000000000009 ا 0 
+ التكبير مع الرمي 111[ [ 1 1 1 اا 
+ متى يقطع التلبية؟ ببب0010101 0 
+ تأخير رمي جمرة العقبة 100 1 1 1 1[ 000 
+ التحلل بالرمي 7--بب-ب-.-21-2ذ3ذ3ذ0101012 0 ا 


المساتل رقم الصفحة 
+ صفة الحصى ااا بببببذ001012012 0 ا 
+ صفة الرمي ب 00 
+ الوقت المجرئ لرمي جمرة العقبة التي ا 1 
+ وقت الرمي أيام التشريق لاا 
+ حكم رمي الجمرات قبل الزوال اي ةي يز زد 11 1 0001111 
> تأخير الرمي وجمعه أولى من الرمي قبل الزوال مم يي ..... 188 
> المجزئ في الرمي وقوعه في الحوض 8ب 0000 
+ الحكمة من مشروعية الرمي 00 0 
+ الرمي بالحصى المستعمل مع او 11 
+ رفع الحصى المستعمل المتقبل ا 1 
+ أخذ الحصى من أي موضع جائز ااا 0 
+ غسل الحصى ي 2 212 1212 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
+ الرمي بأقل من سبع حصيات 1 0 1[ [ [ [ [ 1 1 1 1 1 |[ 0 
+ الزيادة على سبع يز[ [ذز[ذ[ز[ز[ز [ [ 1 1 1 1 2< ز 2 2 ز2 1 1 1 7 اا 
+ ترتيب الرمي يي 1 1 1 1 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 ا 
+ آخر وقت الرمي م ا 
+ التعججل بالنفر الأول قبل الغروب 00000009 1 00000010111 
+ الرجوع بعد الخروج من منى 1 ددببب-0101011010102 1 ا 
> صفة الوقوف عند الرمي ا 0 
+ تحلل المفرد والقارن والمتمتع 1101212121218 000 


لك صفة حجة النبي ل 


المسائل رقم الصفحة 


+ نحر الهدي والسنة فيه 0 1 اا 
+ وقت النحر 100 
+ مشروعية الهدي للمفرد والمعتمر ا ددببب 001027‏ ااا 
+ دم التمتع لا يجب على حاضري المسجد الحرام 5 
»> معنى : #حَاضِك الْسَسْجِدٍ لَلْرَارٌ # 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 ا 
+ الإشراك في الهدي و0 ا 
+ أكل المحرم من هديه 2 2 2 1 ز2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
+ الاضحية للحاج !طش «غ'* 'غ'<غ«< < !!+<«<]|<ظ!|!|ظ1 1[ اا 
+ الحلق ثم الإفاضة إلى البيت 111100 اا 
+ تقصير المرأة لشعرها 01110110101011 071 
+ فضل الحلق على التقصير ش12 
+ مقدار الحلق الواجب على الرجل 1111110 1 01 
+ حلق غير الحاج يي ز 2 2 2 ز2 2 12ذ1 12 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0777 
+ التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر 1 7 
> تقديم السعي على الطواف 1 اا 
+ تأخير طواف الإفاضة ةز 2 2 زة 2 2 2 2 212 ز12 ذ1 1 1 12121ذ12 ذ12 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
+ المبادرة إلى طواف الإفاضة 1< ه12 
+ أين صَلَى النبي يَلةٍ الظهر يوم النحر؟ 00000111 
+ حكم طواف الإفاضة وآخر وقته 211110102000000 
+ السنّة القصر أيام منى لا الجمع 2 0 


فهرس المسائل العلمية 


المسائل رقم الصفحة 
ع غير قاكما ز1ز1ز 1 ذ1 1 1 1 ز1 1 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 0077 
+ حكم المبيت بمنى ا ا و ل ال 0 
> البقاء بمنى ليلا ونهارا 0 20 1 0 010 12 1 0 اا 
+ الصلاة بينى أيام مِنى أفضل من الحرم ويح ون مع سس ا 11 
+ هل يلزم المتمتع سعي آخر؟ اا 
+ حكم عمل الحائض 0008 ااا 
+ حكم طواف الوداع 7[ ز[ز[ |1[ |[ز|1|1| | | | | | | ز 2 ز 2 2 2 2 2 1 1 ااا 
+ طواف الوداع على الحائض ا 118 
> طواف الوداع على أهل مكة 111[ 1 0 
+ طواف الوداع على المعتمر 0 1 ا 
+ تأخير السعي بعد الوداع 001010010117 100011 
+ تأخير طواف الإفاضة مع الوداع لي ل م 1 
+ التعجيل بالرجوع بعد قضاء النسك 11[ 1[ اا 
> نهاية الشرح 0000 
الفهرس 000000900 ااا 


